
مَجْمُوعَةٌ قصََصِيَّةٌ

وَقْتٌ جَيِّدٌ لِلتَّحْلِيقِ 
بيتر ماهر الصغيران 



                                    

عنوان الكتاب : وَقْتٌ جَيِّدٌ للِتَّحْليِقِ 

المؤلف : بيتر ماهر الصغيران 

المراجعة اللغوية : عبد الهادي عباس

  الإخراج الداخلي : رشا عبدالله 

تصميم الغلاف : عمرو الحو

رقم الإيداع : 2017/2209

 ردمك : 978-977-6549-23-4

الطبعة الأولى: يناير 2017

المدير العام : هاله البشبيشي

المدير التنفيذي : شريف الليثي

جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للدار



مَجْمُوعَةٌ قصََصِيَّةٌ

وَقْتٌ جَيِّدٌ لِلتَّحْلِيقِ 
بيتر ماهر الصغيران 





5

الإهداء

إلى أستاذ سامي رؤوف 

أول من علمني فنون الكتابة  





7

           





9





11

سِ
ْ
أ مَقْتَلُ الرَّ

˝سرقنا أول رأسٍ والبقية تأتي˝. 

قالها الخفير بصوتٍ عالٍ، ونبرةٍ تحملُ معانَي الانتصار. 

القريــةُ مترقبــةٌ.. مــاذا ســيحدث لفنانهــا الأول عــى يــد 

العمــدة وأعوانــه. 

ــاد نحــت التماثيــل ومــزجَ   ــان ˝محســن الشريــف˝، اعت الفن

ــه.  ــالٍ بشــخصية صاحب كلِّ تمث

رأى في العمــدة أنــه حــار يســوقه المأمــور فنحــت جســده 

عــى شــكلِ حــارٍ، ورأسٍ بــريٍّ يشُــبه العمــدة. كان أبــو الهــول 

هــو أهــم مصــادر فكــرة محســن مــع اختــافِ الزمــن. 

دار نمــوذجُ  الحــار الجديــد القريــة، فلــم يعــد الأمــرُ يطُــاق 

ــا رأوه رددوا:  ــدًا مــن ســخريةِ الأطفــال عــى عمدتهــم؛ فكل أب
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ــز محســن الحــار  ــل ميَّ ــل..  ب ــل، الحــار أبودي الحــار أبودي

بذيــلٍ أطــول مــن المعتــاد الطبيعــي. 

ــذي ينحتهــم  ــوم ال ــك الي ــة، يخشــون مــن ذل لصــوصُ القري

ــة،  ــرُ الفتن ــذي قــد ين ــه ال ــه، يتَّقــون شرَّه خائفــن مــن قتل في

ــه.  ــع يحُب فالجمي

رفــض الرشــاوى ومحــاولات لاســتمالته والتــي تمثلــت في 

ــدي واللحــم.  ــد البل ــح الزب ــز، وبعــض قطــع الجُــن وصفائ الخب

ولم يبــقَ للعمــدة إلا التــرف في ذلــك الــرأس، قــرَّر إرســال 

ــن  ــرأس تارك ــوا ال ــللوا وأزال ــاً، فتسس ــه لي ــره لسرقت ــض خف بع

ــل.  ــس الذي ــد بنف الجس

وقــف العمــدةُ أمــام أهــل القريــة بمعــولٍ لتحطيــم الــرأس، 

ــم  ــن فيه ــع بم ــن الجمي ــمعٍ م ــرأى ومس ــى م ــه ع ــن مقتل يعُل

ــودًا..  ــد موج ــا زال الجس ــن... م ــاهدٍ. ولك ــه كش ــن نفس محس

ــرؤوس؟! ــن نحــت ال ــيتوقف محســن ع ــرى هــل س تُ
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اتِيَّةُ لِِمَارٍ يَرةُ الذَّ السِّ
)1(

وصــلَ لنتيجــةٍ مفادُهــا أنَّ محلــه لم يعــد يجلــب زبائــن، وأنَّ 

البنــي آدمــن˝ مــن القديــم للحديــث هــو الســبب.  تغــر أذواق̋ 

ــات  ــم أحــدث القصَّ ــدٍ، تعل ــن جدي ــم م ــه حــل هــو التعل أمام

التــي عــى الموضــة، ولكــن كيــف يعــود مــن صاحــب محــل لــه 

شــنة ورنــة إلى صبــي يتعلــم؟! 

˝عــم حمــدي˝... صاحــب صالــون عــاد حمــدي الــذي يقــع 

ــار الســن  ــى مــن يعتمــد عليهــم مــن كب ــة. حت عــى أول القري

نســبيًّا، تغــرت طباعُهــم وصــاروا يبحثــون عــن بعــض الحداثــة 

التــي غــزت القريــة في الفــرة الماضيــة، وكأنَّ القريــة كلهــا صــارت 

ــاك حــل  ــم وهن ــا اســتبعد حــل التعل ــة. طالم عــى نهــج الحداث

تغيــر النشــاط، ولكــن حتــى تغيــر النشــاط يحتــاج إلى تعلــم، 
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ــة  ــوبةٍ، فالحلاق ــر محس ــدٍ غ ــالٍ جدي ــه في مج ــرة خوض ومغام

بالنســبة إليــه كل شيء، ورثهــا عــن أبيــه الــذي ورثهــا عــن أبيــه.

ــن  ــن ضم ــدُ م ــو الوحي ــم، وه ــه القدي ــراحُ صاحب ــاء اق ج

 . ــرَّ ــو وأولاده القُ ــه، ه ــة لدي ــكين بالحلاق ــوا متمس ــل ظل قلائ

إلا أن بعــض أولاده المراهقــن أرادوا تغيــر عــم حمــدي إلى 

ــه،  ــن الأب وأبنائ ــدبُّ ب ــاتُ ت ــت الخلاف ــة. كان ــات الحديث القصَّ

ــه. ــه لصديق ــن وفائ ــم وب ــراً بينه ــن حائ ــن ناريْ كان ب

كان ˝عبــد الــر˝ يحلــم بكوابيــس تصُــور كميــة القهــر التــي 

ــربُ  ــا ي ــتيقظ مفزوعً ــدي˝، يس ــره ˝حم ــق عم ــها صدي يعيش

 . ــاح، ويمكــث ليفكــر في حــلٍّ ــى الصب ــوم حت ــه الن ــاء، ويفُارق الم

ــراحٍ ســحري.. ــه الفكــرةُ باق ــالي جاءت وفي إحــدى اللي

النشــاط، ولكــن ليســت المهنــة نفسَــها، تبقــى   تغيــر 

ــصٍّ  ــحٌ أنَّ الوســيلة ســتتحول لمقَِ ــة ولكــن للحمــر! صحي الصنع

ى الــذي يتفاخــر بــه  أكــر، ولكنــه ســيُحافظ عــى نفــس المسُــمَّ

ــاق˝. ــطى ح ˝أس
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)2(

دخــل إيــاه وهــو يهــش الذبــاب مــن عــى كــرسي الزبــون، في 

انتظــار مــن قــرر العــودة إلى أصلــه ويقــص شــعره لديــه، ففــي 

الأوِّل كان هــو الأوَّل والجميــع صِبْيَــة لديــه تعلمــوا عــى يديــه.

ألقــى التحيــة، جلــس يحُــاول إخــراج بعــض الضحــكات 

مــن فمــه، ولكنهــا تخــرج  صفــراء ليــس لهــا معنــى، ضحــكات 

ــن  ــه ع ــر حديث ــد ال ــدأ عب ــط. فب ــة فق ــرب الأذن، صوتي لا تطُ

ــد:  ــراح الجدي الاق

حمدي، عندي لكَ مفاجأة تغُِّي النشاط وتحلق للحمير!

-  سامحك الله يا صديقي أتهزأ مني؟!

- لا أهــزأ، ولكــن اســمع الاقــراح الجديــد كلــه للنهايــة! كــم 

عــدد حلاقــي الحمــر في القريــة، والحمير ليــس لها موضــة تتغير، 

وأنــت لديــك ســمعتك في الحلاقــة والــكل يعرفــك ويعــرف أبــاك 

رحمــة اللــه عليــه. ســتعود لســابق عهــدك؛ احســب كــم الحمــر 

الموجــودة, ولا يوجــد حــاق مــن نفــس البلــد، ولا يحــرون في 

مواعيدهــم ويحســبون مصاريــف ســفرهم. 

عبــد الــر˝، أيــن خــرتي مــع الحمــر  -  لكــن وإن وافقــت يــا̋ 

وأنــا لا أفهــم فيهــا شــيئاً؟! الموضــوع صعب.
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ــك.  ــدًا أســتخسره في ــدي حــار! لم أكــن أب ــو كان عن -  آه ل

ليــس لــديَّ حمــر ولكــن نســتطيع شراء واحــدٍ مــن ســوق 

ــم.  البهاي

-  لو فشلت؟ 

-  جــرب لــن تخــر، الحــار ثمنــه بســيط وتســتطيع بيعــه 

إن خــاب الأمــر. 

- اتفقنا يا عبد البر.

- اتفقنا.

)3(

في ســوق البهائــم وقــف الصديقــان يبحثــان معًــا عــن الحمار 

المـُـراد، ولكــن لا بــد أن تكــون ســرته حســنة لم يســبق لــه رفــس 

صاحبــه مــن قبل.

وبســؤال أحــد البائعــن عــن مــا هــو مطلــوب أشــار عليهــم 

ــدٌ  ــاهده أح ــراً، لم يش ــأكل كث ــه؛ لا ي ــدح في ــار، وشرع يم بح

ــه عــى اســتحياء. ــى نهيق يرفــس وحت
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ــة  صمــم ˝حمــدي˝ عــى أن الحــار ســيكون موضــع تجرب

ــر،  ــتبداله بآخ ــيتم اس ــدوء س ــه اله ــن ب ــبوع، إن لم يك ــدة أس لم

ــه في ســرة الحــار الحســنة. ــع لثقت ــق البائ واف

ــة،  ــة مذهول ــل القري ــرات أه ــل ونظ ــوق إلى المح ــن الس م

ــدد  ــة ع ــرى؟ قل ــدي˝ ياتُ ــم حم ــاذا أصــاب ˝ع والتســاؤلات.. م

ــون!  ــه بالجن ــن أصابت الزبائ

ــار  ــا رأى الح ــرآة، وعندم ــام الم ــه أم ــار ووضع ــل الح دخ

ــذَ  ــق، نفََ ــس والنهي ــدأ في الرف ــه، ب ــنَّ جنون ــرآة؛ جُ ــه بالم نفس

حمــدي بأعجوبــة مــن تلــك الثــورة. وبعــد ســاعة، بــدأت ثــورة 

ــع  ــى الوض ــم ع ــدأ يتأقل ــى ب ــا حت ــدوء تدريجيًّ ــار في اله الح

ــد. الجدي

ــرددًا  ــدا م ــن الحــار بحــذرٍ شــديدٍ، ب ــرب ˝حمــدي˝ م اق

ــش  ــه وتناق ــب علي ــذر، وطبط ــه بح ــده علي ــع ي ــه، وض في لمس

ــك˝. ــن أوذي معه˝ل
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)4(

حمــدي˝ في التجربة  هديــة صاحبــه إليــه مقــص حمــر. بــدأ̋ 

ــا  ــالٍ، وأحيانً ــزف ونهــق بصــوتٍ ع وأصــاب المقــص الحــار، ون

ــتمرت  ــدٍ، اس ــن جدي ــب م ــص والتجري ــاود الق ــم يع ــس، ث يرف

التجــارب حتــى تمكــن مــن حلاقــة شــعره دون إصابــةٍ واحــدةٍ، 

بــل وبــدا الحــار أكــر أناقــةً وجــلًا بــن حمــر القريــة. خــرج 

˝حمــدي˝ بــه مُفاخــراً بــن الجميــع، فاشــتعلت ســخريتهم منــه 

ــر،  ــاق حم ــيتحول لح ــه س ــاء أن ــت أنب ــد أن تسرب ــةً بع خاص

ــالِ، وجلــس في محلــه في انتظــار أول زبــون. ولكنــه لم يب

ــى مــرَّ الأســبوع الأول  ــاني والثالــث حت ــوم الأول والث مــرَّ الي

ــو آدم  ــه.. كان بن ــدم إلى روح ــرة والن ــت الح ــل، تسرب بالكام

ــا لا يوجــد ظــل  ــوم. حاليً ــن في الي ــا أو اثن ــه زبونً يحــرون إلي

ــد  ــراح ˝عب ــوم اق ــن ي ــه ويلع ــوم نفس ــدأ يل ــدٍ، ب ــونٍ واح زب

الــر˝، ولكــن في ظــل ســاعات الانتظــار تلــك، دخــل أول زبــون 

بحماريـْـن دفعــةً واحــدةً ومعنــى ذلــك ســيكون الأجــر مضاعفًــا.

بــدأ الحلاقــة ليخــرج مــن تحــت يــده الحــار عريسًــا تقبلــه 

أي حــارة! وتحســنت نفســيته بعــد أن ظــل يرفــض أي عمــلٍ 

ثقيــلٍ، صــار يقبــل بحــاسٍ أكــر، وشــاع في البلــد كلــه أن نفســية 

الحمــر التــي تحلــق عنــد ˝حمــدي˝ تكــون أفضــل.
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تحــول محلــه إلى موقــف انتظــار، وبــدأ في تصميــم وابتــكار 

ــاورة  ــرى المج ــة إلى الق ــهرته القري ــت ش ــة، تخط ــات خاص قص

وأصبحــوا يطلبونــه بالاســم، حتــى جعلــه العمــدة الحــاق 

ــره. ــاص لحم الخ

أمــا حلاقــو القريــة فدخلــت الغــرة إلى قلوبهــم، وفكــر 

بعضهــم في تقليــده وتغيــر النشــاط، لتــأتي المهمــة الأصعــب في 

ــنة...  ــةٍ حس ــرةٍ ذاتي ــارٍ ذي س ــن ح ــث ع البح
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 يَوْمِيَّاتُ الُمعَلَّبُونَ

ــذا  ــى ه ــرف معن ــةٍ ولا يع ــةٍ كئيب ــن نوم ــليمان( م ــام )س ق

ــه..  ــبَّ في أوصال ــذي ش ــدم ال الع

نظر إلى النتيجةِ وجد التاريخ  28 سبتمبر لسنة 1970 

وبعــد الفجــر بقليــل ذهــب كالعــادة إلى الغيــط، نــداء باطــل 

الأباطيــل الــكل باطــل يغلــف الوجه.. 

ــأسٍ،  ــة ف ــع كل ضرب ــه م ــج خيال ــا، يؤج ــا مؤلمً ــدا شىء م ب

ــزف..  ــه وين ــن كيان ــزءًا م ــع ج يقط

ضرباتٌ متتاليةٌ للأرض حملت كل الغل وكل القوة.. 

ــا  ــةٍ، أراد وضعه ــن طاق ــه م ــا في نفس ــغ كل م شرع في تفري

ــا عــى  ــو اســتطاع أن يعُلقه ــذا ل ــا حب ــأس، ي ــة الف تحــت رحم

ــةٍ. مقصل
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في ســاعة العصــاري اليوميــة، لاحــت ذكــرى الليلــة الماضيــة، 

بعدمــا فعــل كل شيء مــع امرأتــه كــا نصحــه أحــدُ الأصدقــاء في 

جلســات )الكركــرة المعتــادة( 

ــل إلى  ــيش، تص ــن الحش ــةٍ م ــن قطع ــة م ــو الشيش ولا تخل

ــل  ــل كل شيء ولم يص ــه، فع ــكن في تلافيف ــاغ وتس ــاق الدم أع

ــيء.  ل

تــدور ذكريــات  ليــالي ماضيــة، كان فيهــا أكــر وصــولً 

للنشــوة، فترســل الصــور عــى شــكل دوائــر في كل جســده حتــى 

ــة. ــت الحاج ــتدعيها وق ــحيقة، يس ــه الس ــتقر في أعماق تس

ــةِ  ــى هيئ ــرج ع ــدة تخ ــم تنهي ــاه ث ــح ف ــه يفت ــري ريق يج

ــدر..  ــن الص ــدٍ م صه

م، ثــم بعدهــا  تأمــل قــوة جعلتــه يــرى وجهــه في مــرآة الحــاَّ

بقليــلٍ وقــف بجســده أمــام مــرآة الغرفــة، يثنــي ركبتيــه ويفــرد 

ذراعيه. 

بالمســاء تبــدأ جلســات الســهر، وعــى نفــس أنغــام الكركــرة، 

المــاء داخــل الشيشــة في رحــات صعــوده وهبوطــه مــع احــراق 

 . لفحم ا

ــامةٌ  ــه ابتس ــدو علي ــاض، تب ــه الفضف ــالم( بجلباب ــل )س دخ

ــول. ــرة في العق ــل التعم ــل عم ــادةٍ، قب ــر معت ــراء غ صف
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فتساءل أهل الجلسة:

)سالم(  يبتسم، أكيد وراك حاجة.. 

أخــرج مجلــةً مكتوبــةً بلغــةٍ أجنبيــةٍ، تســللت أعينهــم 

ــدام النســائية  ــر الأق ــا، تظه ــاف ماهيته ــن الغِ ــدو م نحوهــا تب

ــة  ــع يزينهــا )المناكــر الأحمــر( والشــفاه معجون ــة، والأصاب عاري

في )روج أحمــر(..

أنهــا  اكتشــفوا  منهــم،  القــراءة  يعــرف  مــن  وبعــض   

بالإنجليزيــة، وبالتحديــد أمريكيــة كتبــت عبــارة باللــون الأحمــر 

فــوق شــعر إحداهــن:

 WELCOME IN U.S.A

ــن  ــب م ــازة، تعجَّ ــام الإج ــي أي ــذي يق ــد ال ــر(  المجن )أم

ــالم..  ــد س ــات إلى ي ــن المج ــة م ــك النوعي ــول تل وص

فهــو الــذي يراهــا في المعســكر عــى هيئــة صفحــات، يجلبهــا 

بعــض الســكان مــن المدنيــن، وتهُــرب إلى داخــل المعســكر، تبُــاع 

ــة بجنيه.. الصفح

فتــح  )ســالم(  المجلــة وانســابت كل النســاء التــي بهــا، 

وبغــر ملابســهن.  وأردافهــن وملابســهن  بأثدائهــن 
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ثم قال:

ــا منهــا  ــا، معاي بعــت إمبــارح مجلــة لدســوقي عريــس بلدن

ــى  ــره بق ــاد ب ــات ب ــزاد، مج ــل م ــز، هنعم ــي عاي ــة ال خمس

)الأمريــكاني(.

تساءل )أمير( ساخراً:

ــخ  ــن صواري ــكاني جايب ــخ أمري ــب صواري ــن نجي مــش عارف

ــكاني؟!  ــوان أمري نس

ضحكوا جميعًا، ثم أكمل أحدهم:

لا تقولي طيارات )فانتوم( ولا غيره معنا الأمريكاني كله.. 

ــرك  ــس، تتح ــم الأنف ــوص وتكت ــون تغ ــة والعي ــرَّت المجل م

ــل. ــكاد تمــزق السراوي ــى ت الأعضــاء جميعهــا نحــو الارتفــاع حت

اضرب!! قالهــا )أمــر(، اضرب كــان الأمريــكان يــا ريــس، ثــم 

أخــذ نفسًــا مــن الشيشــة وكركــر.. 

اقتل كل النسوان الأمريكان يا واد!

ــاس  ــرع الأنف ــنٍ يتج ــس في رك ــليمان( جال ــك )س في كل ذل

بمفــرده ولم يشــارك في الغــوص مثلهــم. 

ثــم وقــف فجــأةً وبــدأ يقــرب مــن )ســالم(، وقــال هامسًــا 

إليــه:
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المجلة دي تلزمني.. 

ـ هتدفع كام؟ 

ـ عايز كام؟ 

ـ عشره جنيه. 

ـ كتير. 

ـ إنــت شــايف الرجالــة عليهــا إزاي، لــو عملــت مــزاد يمكــن 

تجيــب أكــر. 

ـ اتفقنــا، بكــرة عــى القهــوة بعــد المغــرب أجيــب الفلــوس 

تجيــب المجلــة. 

ـ اتفقنا. 

بعدمــا انفضــت الجلســة لم يــرك )ســالم( دون توصيــة بــألا 

يخلــف ميعــاده. 

رحــل منتشــيًا يزهــو في طريــق عودتــه ولأول مــرة منــذ 

ــا.  ــيئاً م ــر ش ــنواتٍ، ينتظ س

ــر  ــةٍ غ ــى لعب ــر ع ــلٍ ع ــص كطف ــل يرق ــت وظ ــل البي دخ

ــر.  ــةٍ للك قابل

وفي الموعــد المحــدد حصــل عليهــا، أخفاهــا بــن طيــات 

الجلبــاب حتــى وصــل البيــت، بــدأ يقُلــب ومــا زالــت الدهشــة 
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الســمراء والخمريــة والبيضــاء  الصــور مــع  تلــك  تنقلــه في 

ــة، مــع قطــع الملابــس الخفيفــة والتــي بــدون ملابــس،  والزنجي

ــطوانية  ــة والأس ــن الدائري ــكال ب ــام والأش ــف الأحج ــع مختل م

ــة.  والمربع

مــرَّت أيــامٌ عــى هــذا الحــال، وكل شيء يــأتي سريعًــا ويذهب 

سريعًا، وتســاءل: 

ــراس بــس والجســم هــو  ــة.. ال ــو أقــدر أغــر وش الولي أخ ل

هــو.. 

لمعت الفكرة حتى اختمرت كانت عبارة عن حيلة:

ــى  ــغ ع ــا بالصم ــة ولصقه ــن المجل ــات م ــزع الصفح ــن ن ع

ــا ويربطــه بإحــكامٍ مــع عمــل  ــا وجهه ــس أســود يغُطــي به كي

ــة.. ــات للتهوي ــض فتح بع

وبعد ساعاتٍ بسيطةٍ شرع في التنفيذ. 

ــدٍ،  ــت دون شرطٍ أو قي ــة وافق ــر أن الزوج ــب في الأم الغري

ــوة. ــا ولا ق ــي لا حــول له وهــي الت

في الليلــة الأولى لتنفيــذ الفكــرة، تأمــل أول صــورة، واشــتغلت 

ــاس  ــعله الح ــب، أش ــا المناس ــذت وضعه ــى أخ ــالات حت الخي

وشــنَّ الهجــوم الــذي لم يتوقــف، وهــو  يــرى الجســد يتلــوى، لا 

يســمع ســوى أنَّــات تناســب تلــك الحالــة.
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وأخيراً شعر براحة. 

 مــع كل مــرةٍ يجُامــع يغُــر، بــن التــي تبــدو صفــراء البــرة 

والهنديــة وأحبهــن إلى قلبــه التــي تشــبه اللبنانيــات.

تتوســل المــرأة أحيانـًـا وتدمــع، يتركهــا تقــول مــا تشــاء، 

وهــو في لهفتــه في لصــق وتجريــب جميــع الصــور، حتــى تفــرغ 

ــدة. ــرى جدي ــري أخ ويش

ــاء  ــن أصدق ــض م ــع البع ــق م ــليمان تتف ــرة س ــت فك أمس

ــب  ــن أنس ــم، ع ــا بينه ــرات في ــداول الخ ــم ت ــم ت ــة، ث الجلس

ــا  ــةً يقوله ــةً مثالي ــك المتعــة، أصبحــت طريق ــذ تل الطــرق لتنفي

ــه.  ــم لأحبائ ــرد منه الف

دخــل في ليلــةٍ ثــم أيقظهــا مــن ســبات النــوم، وضــع صــورةً 

ــا أن كل شيء  عــى كيــسٍ وألبســها القنــاع، لم يفتــح فتحتــن ظنًّ

ســينتهي سريعًــا. 

بــدأت الاســتغاثات في تلــك المــرة أقــرب إلى الــراخ المكتــوم، 

ــا  ــةٍ تصــدر أصواتً ــر في طريق ــن والقدمــن، وفكَّ ــط اليدي ــم رب ث

بطريقــةٍ أكــر.. 

وقعت عيناه على عصا يسوقُ بها البهائم إلى الغيط.. 

ــرِّك  ــه وتحُ ــد إلى عقل ــادية تصع ــكار الس ــض أف ــذت بع أخ

ــم  ــزاء الجس ــرب  كل أج ــمل ال ــذ، ش ــه بالتنفي ــل أصابع أنام
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تقريبًــا، حتــى ظهــرت بعــضُ التقرحــات عــى الجســد والاحمــرار 

ــى ســكن  ــوي الجســد حت ــن تل ــق م ــرَّت دقائ ــن، م شــعَّ بالعين

ــه ســكون الاستســام.  ــه أن ــا من ــا، ظنًّ تمامً

ثــم نــزع الكيــس وكانــت الجثــة هامــدةً مفتوحــة العينــن 

والفــم. 

فظل يصرخ: 

يخرب بيت الأمريكان... يخرب بيت الأمريكان!
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جُلِ الْغَائِبِ ظِلُّ الرَّ

ــتُ  ــةٍ، وقف ــراتٍ بعصــا خشــبيةٍ غليظ ــدة م ــةَ ع ضربَ الترع

ــا، أتابــع ضرب الترعــة، أفهــم أنَّ  عــى رصيــف المحطــة في بلدتن

ضرب الترعــة بتلــك الطريقــة لغــرضٍ مــا في نفــس الصيــاد، ولكــن 

ــراودني  ــي ت ــك الخواطــر الت ــل عــن نفــي للغــرض، في تل لم أصِ

وقــت انتظــار القطــار، جــاءني صــوتُ شــخصٍ وجــدني مذهــولً 

مــن تصرفــات الصيــاد:

السمك نائم ــ لا بد أن يصحو.

-  نائم! 

-  لأجــل صيــدٍ أكــر وفــرةً؛ ســيصحو الســمك وتخــرج 

الشــبكة بكميــةٍ أكــر.

-  حضرتك صياد؟
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-  لا، خبرة في بعض المسائل.

 انتبهــتُ أني أتكلــم مــع شــخصٍ غريــبٍ، ولا أعــرف إذا 

ــك  ــرة أرى تل ــة؛ أول م ــى ثق ــا ع ــد أم لا. أن ــن أهــل البل كان م

القســات الرفيعــة، وهــذا الوجــه النحيــل، وذلــك الــرأس الأصلع 

البيضــاوي، وتلــك القامــة التــي هــي أطــول منــي بثلاثــن ســم 

ــه: ــا أو أكــر. جــاءني ســؤالٌ آخــر من تقريبً

 القطار المتجه لأسيوط متى يصل؟ 

-  القطــار في التاســعة كموعــدٍ محــددٍ، ولا أعلــم هــل ســيأتي 

في موعــده أم يتأخــر.

-  الساعة حالياً كام؟

- الساعة التاسعة إلا عشر دقائق.

- آه... اقتربَ.

ــحذ،  ــيدةٌ تش ــا س ــرَّت علين ــي، م ــرب من ــا بالق ــا زال واقفً م

أخرجــتُ مــا فيــه النصيــب إليهــا، وجدتـُـه يمنــع يــدي. ظــلَّ ينهــر 

ــم لســاني عــن النطــق، ردَّ هــو  فيهــا وأنــا مأخــوذٌ في ذهــول! تلجَّ

عــى أســئلة عينــي: لمــاذا فعلــتَ هكــذا؟ 

- يــا أســتاذ أكيــد تكــذب، حــرام عليــك تســاعد مــن ليــس في 

ــاعدة. حاجةٍ لمس
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-  مَن قال لكَ إنها ليست في حاجةٍ إلى مساعدة؟

-  أثــق مــن ذلــك، ولعلمــك أن تبحــث لهــا عــن عمــلٍ أفضــل 

مــن التســول، أن تقــف تبيــع في محــل، أو حتــى تكنــس الشــارع، 

يكفــي نظــرات النــاس إليها.

- قد تكون عاجزة عن العمل.

صــاح˝ عشريــن ســنة رايــح مــن بحــري إلى  - معــاك يــا بيــه̋ 

الصعيــد والعكــس، أعرفهــم جميعًــا، مــن كام يــوم شــحاذ لديــه 

ــه كل  ــل، عرضــا علي ــن، لا يمكــن أن تتخي ــدان يعمــان طبيب ول

ــه رفــض الراحــة، كان رده: ˝أن  وســائل المســاعدة والراحــة، لكن

ــحاذة أنفقــت عليكــا حتــى أصبحتــا طبيبــن˝.. هــل تعلــم  الشِّ

ــاك  ــا، وهن ــمعة والده ــبب س ــزواج بس ــتطيعا ال ــا لم يس أنه

حــالات كثــرة بهــذا الشــكل.

- أطباء! بكل تأكيدٍ أدمن العادة فصارت داءً في دمائه.

- يــا أســتاذ مــدُّ اليــد شيء فظيــعٌ، لا كرامــة ولا حتــى 

عنهــم! مســؤولة  دولــةٍ  في  وزارة  في  إنســانية، 

- فعلاً معاك حق.

- كل يــوم يخترعــوا حكايــة؛ مــن تشــحذ بورقــةٍ، ومــن تتلــو 

ــدِّ  ــوا أي شيء أفضــل مــن م ــاتٍ، الواحــد تعــب، اعمل ــك آي علي

اليــد.
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ــم  ــة، ث ــن الإطال ــذر ع ــوع ويعت ــس الموض ــر في نف ــل يثرث ظ

يثرثــر ويعتــذر. ولظــروفٍ مــا تأخــر القطــار، ومــن كــرة حديثــه 

ــى  ــض ع ــي القب ــرٌ سري يلُق ــه مخ ــاسٌ أن ــاءني إحس ــم، ج عنه

ــه،  ــن نفس ــق م ــه الواث ــه، كلام ــول قامت ــه، ط ــولين! هيئت المتس

ــةٍ  ــاتٍ قليل ــق بكل ــت أو التعلي ــراري الصم ــه. وكان ق معلومات

عــا يقــول. 

ــراء  ــام بإج ــرٍ وق ــاولٍ كب ــدى مق ــل ل ــتُ أعم ــاً كن ــا مث - أن

ــه. ــون جني ــع ملي ــت رب ــدٍ تكلف ــة زرع كب عملي

ــع الشرطــة،  ــه لا يعمــل م ــال إن ــد ق ــاً فق ــي قلي ــاح قلب ارت

ــةً. ــهٍ مباحثي ــة تموي ــد تكــون حرك ــن ق ولك

ــن  ــثُ ع ــات، وأبح ــى م ــنوات حت ــر س ــه ع ــتُ مع - ظلل

ــا ذاهــب  ــذ الأمــس وأن عمــل. ابنتــي محجــوزةٌ بالمستشــفى من

ــار لم  ــى الفط ــط حت ــات فق ــة جنيه ــي أربع ــا ومع ــا للمني إليه

ــد.  ــن أح ــاعدةً م ــتُ مس ــل طلب ــه، ه أتناول

ــك تقــف  ــذي يجعل ــا ال - قطــارك يتجــه نحــو البحــري! ف

ــا عــى خــط قبــي؟ معــي هن

- أقف معك لأتدفأ بالشمس، هل أزعجتك بكلامي؟

-  لا، لا يوجد إزعاج. 
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أخــرجَ مــن جيــب بنطالــه ورقــةً قديمــةً نســبيًّا، ويظهــر أنهــا 

صــورة مــن أصــل، قــال إنهــا صــورة رســم قلــب.

ــض  ــراء بع ــك، ب ــن أمثال ــدُ الخيري ــا أح ــرَّع لن ــسِ ت - بالأم

مســتلزمات العــاج، أنــا لا أمــدُّ يــدي أبــدًا، حتــى كــوب الشــاي 

ــاس! ــن ن ــا اب لا أشرب، أن

-  ربنا معاك يا عم ˝صلاح˝ ويشفي ابنتك.

ــر  ــل الخ ــن أه ــث ع ــدٍ في أحادي ــن جدي ــر م ــل يثُرث ــم ظ ث

حتــى وصــل لــدول الخليــج، فحــى أن المطــرب ˝محمــد عبــده˝، 

أعطــى أثنــاء موســم الحــج عشريــن ألــف ريــال لأحدهــم، ثــم 

طلــب منــي أن أحســب كــم يسُــاوي هــذا بالمــري، ثــم حــى 

ــتكمل  ــارج، واس ــفر إلى الخ ــابقةً للس ــت س ــاتٍ كان ــن طموح ع

حديثــه عــن خــر أهــل الطــرب.

ــرى  ــادم ذك ــهر الق ــوم˝، الش ــبُ ˝أم كلث ــتُ أح ــان كن - زم

ــظ˝،  ــم حاف ــد الحلي ــاة ˝عب ــرى وف ــا بشــهرٍ ذك ــا، وبعده وفاته

ــرش˝. ــد الأط ــوفي ˝فري ــنة تُ ــت بس ــل الس وقب

أسمع أنا كل تلك التواريخ وأصير مذهولً من حفظها.

تركنــي لدقائــق ليســأل عــن تأخــر القطــار، رحــل عنــي إلى 

ــل.  ــي بمراح ــن القب ــر م ــمس أك ــيء بالش ــري الم ــف البح رصي
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ومــن عــى الرصيــف الآخــر قــال: ˝قطــارك قــادم بعــد خمــس 

ــاك تحــت الشــمس. ــس عــى مقعــدٍ هن ــق˝ وجل دقائ

ــه لا يوجــد  ــاذا تأخــر القطــارُ، وإن جــاءني شــخصٌ يســأل لم

شيء مضبــوط، وبعــد الحديــث أعــاود النظــر إلى المقعــد الــذي 

جلــس عليــه عــم صــاح.. فــا أجــد لــه أي أثــرٍ أو ظــل! اختفــى 

تمامًــا.. تبخــر قبــل أن يــأتي قطــارُ بحــري حيــث ابنتــه المحجــوزة 

في المستشــفى، ثــم قلــت لنفــي:

أربعة جنيهات فقط.. لا تكفي أبدً! 



35

طْلِ تََارِيفُ مَا بَعْدَ السُّ

كانــت الجثــةُ ملقــاةً هنــاك! اكتشــفها ˝عــوض الجزار˝عنــد 

ــول  ــومُ ح ــق وتح ــوم تحُل ــواتَ الب ــمع أص ــة، س ــل القري مدخ

الشــجرة المجــاورة لهــا، عــوى ذئــبٌ ولاح يقــربُ مــن بعيــدٍ شــيئاً 

فشــيئاً، فأخــرج بعــضَ أعــواد الكبريــت وأشــعل بعــض الحطــب.

ــى الحشــيش  ــا أنه ــه بعدم ــن دماغ ــضُ الســطل م ضــاع بع

ــس.. ــى آخــر نفَ ــه حت ــذي بحوزت ال

اقــرب مــن الوجــهِ أكــر ليتحقــقَ منهــا؛ ربمــا تكــون إحــدى 

بنــات أو نســاء القريــة ولكنــه لم يعرفهــا عــى الإطــاق.

الحــل الوحيــد الآن تبليــغُ ولي الأمــر بالموضــوع، فهــو الجهــةُ 

الوحيــدةُ الرســميةُ. اســتطاع أن يفكــر في ذلــك رغــم عقلــه 

ــدة. ــت العم ــق نحــو بي المشــوش، وانطل
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ــعد  ــداث ˝س ــرح الأح ــى م ــر ع ــى ظه ــقُ حت ــرَّت دقائ م

الطبــال˝،  كان عائــدًا مــن إحيــاء فــرح ابنــة أحــد أعيــان القريــة 

المجــاورة، ليجــدَ هــذا المنظــر في انتظــاره! اقــرب فلــم يعرفهــا، 

ــى الصــدر  ــع ع ــمٍ في كل هــذا الذهــب، لم ــاه بنه تفرَّســت عين

والأيــدي متموجًــا وســط اللــون الأحمــر مخترقـًـا ثقبــن صغيريــن 

ــا ويســارًا،  ــت يمينً ــه، تلفَّ في شــحمتيْ الأذن. زغلــل الأصفــرُ عينيْ

لا مــن أحــد هنــا أو هنــاك، جرَّدهــا منــه ثــم ركــض بــكل قــوةٍ 

مبتعــدًا عــن الجثــة.

ــحِ عــى الرقبــة؛ تــدلُّ عــى  ذبحهــا ببــطءٍ وكأنــه  ــار الذب آث

ــة مــن ملابســها،  ــا، الدمــاء أغرقــت المنطقــة العلوي ــامٌ منه انتق

أمــا بقيــةُ الثــوب فلــم تصــل إليــه الدمــاءُ،  كان مرصعًــا بالترتــر.

ــرى، وفي  ــولُ بالق ــي تج ــاش الت ــةُ الق ــات˝ بائع ــرَّت ˝زين م

ــدٍ  ــن بعي ــت م ــل، لمح ــرةٍ باللي ــاتٍ متأخ ــودُ في أوق ــادة تع الع

شــيئاً يلمــع ليــاً، ومثــل هــذا اللمعــان في القريــة في تلك الســاعة 

المتأخــرة ســمعوا عنــه مــن حكايــات الآبــاء والأجــداد؛  إيــاك أن 

ــون  ــد يك ــفٌ، وق ــانٌ زائ ــو لمع ــاً فه ــعُ لي ــن شيءٍ يلم ــربَ م تق

خلفــه روح شريــرة تلبــس مــن يذهــب إليــه! رغــم كل الروايــات 

ــع  ــيء اللام ــن ال ــت م ــات، اقترب ــمعتها زين ــي س ــة الت المرعب

ــةً  ــت صرخ ــى الأرض! صرخ ــددةً ع ــةً مم ــدت جث ــذر؛ فوج بح
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ــا بمدخــل القريــة والوقــت متأخــرٌ نســبيًّا،  مدويــةً، لــولا أنه

ــا. ــة به لســمع أهــل القري

ــذا  ــا ه ــر عينيْه ــةً فبه ــا ميت ــتها، وجدته ــت وجسَّ ــم اقترب ث

الثــوب المطــرز، وبــدأت عمليــة التجريــد.. تركتهــا بالملابــسِ 

الداخليــةِ فقــط، ولاذت مسرعــةً بالفــرار.

ــهِ  ــدةُ بنفس ــب العم ــدة فذه ــزار˝ العم ــوض الج ــغ ˝ع أبل

ومعــه بعــضٌ مــن الخفــر، وجدوهــا شــبه عاريــةٍ فســأل عــوض: 

- عريانة! لما بلغت عنها كانت عريانة؟!

- لا، لابسة ومستورة، يا ترى إيه حصل؟!

ها بملاءة سريرٍ نسترها ونبلغ المركز.  - الحل الوحيد نلمَّ

وهنــا تدخــل شــيخ الخفــر بالنصحيــة للعمــدة، أخــذ العمدة 

عــى أحــد الجوانب: 

يا جناب العمدة لديَّ اقتراحٌ ألا نبلغ المركز بالقتيلة!

-  لماذا؟

- إنهــا مومــس، ويبــدو تخلــص منهــا عشــيقها وهــرب، وتركها 

ــدوا  ــب أن يج ــدر، وصع ــة والبن ــن القري ــا ب ــق م ــى الطري ع

الجــاني. جنابــك يمكــن يكــون مــن خــارج المديريــة كلهــا وألقــى 

ــك!  ــا؟ ســمعة جناب ــا هن ــن أتى به ــل، م ــر الأقاوي ــا فتك ــا هن به
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ربمــا يقــول النــاس مــن قتلهــا مــن داخــل القريــة ويبــدأ الخــوف 

بــن  النــاس.. ولا نريــد أي شــبهة لتلويــث ســمعة جنابــك. 

- ماذا تقترح؟

ــس؟  ــن موم ــأل ع ــن يس ــور! وم ــر ماج ــى الخ ــي ع - نكف

ــرام  ــب، إك ــنقوم بالواج ــن س ــا! نح ــن حياته ــل م ــا أفض موته

ــك. ــر جناب ــى في مقاب ــن حت ــه، تدف ــت دفن المي

ــة البشــوات  ــر علي ــن عاهــرة في مقاب ــت! أدف ــتَ اتجنن - إن

والبهــوات! جنــب أبويــا وأمــي! أطلــع بيهــا عــى الجبــل واحفروا 

حفــرة وارموهــا يمكــن ياكلهــا ديــب جعــان. 

ــز  ــاس نقــول المرك ــو وصــل الموضــوع للن ــك، ول - تمــام جناب

ــل. ــض عــى القات اتــرف وقب

مضى الجميعُ ولما سأل عوض شيخ الخفر قال إليه: 

المركز اتصرف بمعرفته.. 

في ليلــةٍ مــن ليــالي الأنــس حــى ˝عــوض˝ الحكايــة لأصدقــاء 

الجــوزة، البعــض صدقــه والبعــض قــال حتــى لــو.. مــا شــأننا بهــا 

تحيــا، تمــوت؟

صعــد الدخــانُ وانتهــت قطعــةُ الحشــيش، مــرَّ عــوض عــى 

ــاك  ــن هن ــرُّ م ــد يم ــل ولم يع ــل، رح ــر وتأم ــكان، تذك ــس الم نف

ــدة.....   ــافة والم ــا زادت المس مه
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يحِ صُنِعَ مِنَ الرِّ

إنــه الموســم يــا لعينــة! موســمُ الفرحــةِ المجانيــة، أنــا 

أكرهــك... أحتقــرك!! هكــذا كان يُــردد تلــك العبــارة في كل عــامٍ 

ــت. ــذا التوقي ــس ه وفي نف

ــرف  ــاً يع ــق، رج ــلُ الضي ــاً يحتم ــه رج ــحُ من ــتِ الري صنع

ــا  ــل منه ــياء فيقب ــه أش ــح، صنعــت في ــت المن ــع ووق ــت المن وق

ــا  ــر كومً ــجر فتتبع ــران أوراقِ الش ــث ط ــةِ حي ــفَ الطبيع تعس

ــاك.  ــا هن ــا وكومً هن

يقبــل صداقــةَ الريــح حينــا يلُقــي بــالأوراقِ في جانــبٍ 

ــدٍ. واح

ــمسُ  ــي الش ــحبَ فتختف ــرك الس ــا تحُ ــحَ عندم ــقُ الري يعش

صيفًــا، بينــا يســتعدي الريــح ويكرههــا، عندمــا تعُانــده فتحــرك 
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ــاء  ــزداد عن ــخ في ــى الأرض وتتس ــارُ ع ــل الأمط ــحب، فتهط الس

ــة.  الإزال

ــات  ــع، مــع حــاوة النب ــدور في الربي ــح وت ــف نفــس الري تل

الأخــر المشــدود عــى الأغصــان، تنتفــض الزهــورُ وتعُلــن عــن 

ــح  ــع الري ــدة م ــك المعاه ــل تل ــن في ظ ــوان، ولك ــها بالأل نفسِ

يكتشــفُ أنهــا وقتيــةٌ؛ تــأتي ريــاحُ الخماســن وهــي الــر الــذي 

طالمــا نفــر منــه ســواء حــول أو خــارج ســور الحديقــة التــي عمل 

بهــا كناسًــا، وهــو يتلصــصُ بالرؤيــةِ عــى العُشــاق حيــث الأيــادي 

التــي تمتــد في جميــع المناطــق، تــرحُ معــانَي يعجــزُ اللســانُ عــن 

قولهــا. كانــوا يكشــفون عــن ابتســاماتٍ ربيعيــةٍ ســعيدةٍ، ظلــت 

ــحُ  ــرك الري ــأة تتح ــن فج ــل، ولك ــات العم ــةً في أوق ــا ممتع أيامً

وتتشــابك الســحب وتــزدادُ سرعــة العــدْو.

ــون  ــا ينُفــر العشــاق، فيهرب ــكل غبائه فحضــورُ الخماســن ب

ــاذا يفعــل؟  ويركضــون وكان ســؤاله م

ــا  ــل فيه ــوامٍ احتم ــرور أع ــد م ــالي، وبع ــوم الت ــاح الي في صب

ــركَ الســاحة لهــا مشــفقًا عــى  م اســتقالته لي ــح؛ قــدَّ ــاء الري عن

ــح  ــع الري ــه، تصن ــون حظــه  مثل ــا ألا يك ــده راجيً ــأتي بع ــن ي م

ــا.. ــه أيضً ــع أحزان ــعادته وتصن س
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حَرَاءِ تَاجِرُ الصَّ

ــهُ يجــرُّ، قــد أنهكــه  وقــف تاجــرُ الصحــراءِ إلى جــوارهِ جملُ

ــه  ــاقةً! لكن ــةً ش ــرة صعب ــك الم ــت في تل ــم كان ــة، ك طــولُ الرحل

اعتادعــى ذلــك؛ نظــر التاجرُعــى امتــداد بــره في أرضِ اليــوم.. 

ــن ســتأخذه التجــارةُ؟! وفي كل مــرةٍ يبتعــد ولا يعــرف إلى أي

ــا  ــب أعلاه ــومةً، كت ــورةً مرس ــل ص ــةِ الجَم ــى رقب ــع ع وض

الصحــراء، صوَّرتهــا امــرأة ذات شَــعرٍ طويــلٍ أســود وأصفــر، 

عينــنْ كحيلتــنْ، رقبــة طويلــة تنتهــي بتفرعــاتٍ ناحيــة الكتفــنِْ 

ــدر. والص

حمــل فيــا يحمــلُ بعضًــا مــن أكيــاس الرمــل مــن تربــةِ كل 

ــه  ــط في ــال تختل ــا، إلا أن الش ــي زاره ــات الت ــن الجه ــةٍ م جه

الرمــالُ مــع اللــون الأبيــض.
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أنفــه الأفطــس أعطــى مســاحةً للهــواء أن يتوغــل في جســمه، 

يمتلــئ بالأكســجين بــكل أطرافــه وشرايينــه.

وقتُ العواصف الرملية، لونه الأسود يصيُر أكثر دكانةً.

عباءتــه البيضــاء، تمنــعُ نــوم الشــمس عــى جســده بالصبــاح، 

ــض، لا  ــالٍ أبي ــة في ش ــوداء ملفوف ــرةً س ــه كُ ــر إلي ــدو للناظ فيب

يظهــر منــه غــر يــد ســمراء، تقــود جمــاً حتــى يدنــو مــن أرض 

اليــوم.

علَّم التاجرُ مُساعديه بعض أناشيد الصحراء:

قد تركنا الوادي الخصيبْ

تركنا كل حبيبٍ وقريبْ

أعطي من كنوزك كلَّ عجيبْ

أبغض كل أعدائك، أنا الحبيبْ

يحفــظ التاجــر مثــل تلــك الأناشــيد، يكتبهاعــى صحــافٍ مــن 

ورقِ النخيــل، حتــى تكــونَ متداولــةً بــن الأجيــال.

ــار المشــتعلة، وســط  ينظــرون للســاء بالمســاء، يناجــون الن

ــمر، يتناقشــون أي مــن الجهــات مربحــة بعــد  حــكاوي السَّ

ــال؟ الش

يبــدأ الإعــانُ بــن المســتأجرين وتــداول أخبــار ومميــزات كل 

أرضٍ وكل وقــت.
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جــاء المســتأجرون كل مســتأجرٍ حســب طلبــه، فهنــاك 

المســائيون،  المســتأجرون  وهنــاك  الصباحيــون  المســتأجرون 

الذيــن لا يجمــع بينهــم شيء ســوى الأرض نفسِــها. 

ــاعات  ــاسي وس ــور الأس ــم المح ــمس لديه ــون، الش الصباحي

ــة.  ــاعات الراح ــي س ــل ه الظ

ــو  ــةً وه ــمس أهمي ــن الش ــل ع ــر لا يق ــلٌ آخ ــاك عام وهن

النخــلُ؛ تســتظل بــه الجبــاهُ المغموســةُ في الشــمس طيلــة النهــار، 

ــاك نشــاطٌ وجهــدٌ متواصــلٌ،  وحتــى ينتصــف النهــار يكــون هن

ــم  ــالأرض ويت ــبَ ب ــلٍ، يعُيــدون كل شيء نصُِ ــل الغــروب بقلي قب

إخلاؤهــا للمســائيين.

اتفقــوا عــى كل شيءٍ مــع التاجــر، وتــم تحديــدُ عــدد 

ــن الســاعة السادســة  ــي عــرة ســاعة، م ســاعات العمــل، اثنت

وحتــى الخامســة مســاءً.

ــم التاجــر أهــل  ــا يعرفه ــم، هــم ك ــام  بينه يقســمون المه

كهــوف وخيــمٍ، يزرعــون البانجــو وفي نفــس المــكان يــأتي إليهــم 

ــات وأول  ــر النب ــر التاج ــوبٍ ، يخت ــدبٍ وص ــن كل ح ــار م التج

ــه. عويــل دخــان خــارج من

يستنشقه فيُجيز الصنف أو لا.
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ــون  ــالَ مــن كهــفٍ إلى كهــفٍ، وكل أرضٍ يحطُّ ــون الجِ يركب

بهــا تبــدأ عمليــات اســتصلاح واســعة، يشُــارك في تلــك العمليــة 

الجميــع حتــى رئيســهم ˝فجــر˝ يشــارك، ينــزع عــن نفســه رداء 

الرئاســة وينُقــب عــن المــاء أيضًــا. 

˝فجــر˝... نــراسٌ يرجعــون إليــه في كل كبــرةٍ وصغــرةٍ، هــو 

رجــلٌ متــزوجٌ ولديــه أربعــة أبنــاء، ˝صبــاح˝ ابنتــه الكــرى وهــي 

اســمٌ عــى مُســمى؛ تسُــاعد الوالــد في إدارة شــئون الصباحيــن.

وعند الخامسة يرجعون جميعًا إلى كهوفهم.

ــادل القبــل والمشــاعر  ــة والغــرام، وتب المســائيون أهــل المحب

ــل، يقيســون خطــوات  ــة، يتخفــون في زي اللي والأحضــان الدافئ

الليــل بدقــةٍ شــديدةٍ؛ تبــدأ أوقاتهُــم مــن الخامســة مســاءً وحتى 

ــك الأرض؛  ــودة في تل ــم المنش ــدوا ضالته ــا. وج ــة صباحً السادس

كان لمعــانُ النجــوم وتشــكيلاتها لــه اهتــامٌ خــاص لديهــم، بــل 

إنهــم ينظمــون الشــهرعلى الأســاس القمــري، وأهــم أيــام الشــهر 

بالطبــع تلــك التــي يكــون فيهــا القمــرُ بــدرًا. 

أســلحتهم فتاكــةٌ مــن أجســادٍ نســائيةٍ تــأتي في ســياراتٍ 

فارهــةٍ، فتفتــح طريقًــا للأحضــان، للمســائيين الولايــةُ عــى 

هــؤلاء والحمايــة.

ينصرف المسائيون الذين اتخذوا من النجوم مرشدًا لهم.
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أرضٍ  إلى  للســفر  اســتعد  التاجــركل شيء؛  أنهــى  بعدمــا 

الأوقــات، في  والنهــار في جميــع  الليــل  في  يسُــافر  جديــدةٍ، 

العواصــف الرمليــة، في الأمطــار، يعــرفُ كل شيء عــن  كل شيء، 

ويتعامــل كمالــك الأرض الوحيــد. 

لديــه رجالــه في كل مــكانٍ بالصحــراء، ينُفــذون أوامــره 

الملاحظــة. تحــت  الجــدد  الأرض  مســتأجري  ويضعــون 

ــا  ــوب، لعله ــرة الجن ــك الم ــار في تل ــه واخت ــع جَمل ــرَّك م تح

ــاتٍ.......    ــن جه ــبقها م ــا س ــا م ــر ربحً ــون أك تك
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ائِرَةِ حِكَايَاتُ السَّ

وجودُهــا  بداخلهــا،  القابعــةِ  الأشــجار  خلــف  كائنــةً 

ــه  ــوي أكــر من ســنتيمتراتٌ لا تتعــدى مــراً واحــدًا، وجــودٌ معن

للغــذاء.  وجــودًا جســديًّا، وجــودُ ذوات الأربــع تقاتــل 

ــا الخمــس الصغــار، كانــت  القطــة بالأمــس وضعــت قططه

ولادةً شــبه متعــرةٍ بصــوتٍ عــالٍ دلَّ عــى الجــوع والــرد، ذلــك 

ــع  ــفُ م ــا نختل ــت إلى الدني ــةٍ أت ــن رُوحٍ حي ــح ع الصــوتُ يفُصِ

كونهــا ذات قيمــةٍ أو لا، ولكــن كُتــب لهــا الوجــود. أخــذَتْ 

ــا.  ــتْ إلى جواره ــط وجلسَ القط

أمــا هــي.. امــرأةٌ ذات مهمــةٍ واحــدةٍ لهــا في الحيــاة؛ الاعتنــاء 

بأبنــاء صديقتهــا الوحيدة...القطة.
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ــعى،  ــذت تس ــا وأخ ــتْ قططه ــا ترك ــتْ له ــد أن اطمأن  بع

تحُــر الطعــام، بقايــا أكل في أي خرابــةٍ أو مقلــب قمامــةٍ، 

ــوارع.  ــل الش ــد غس ــر بع ــاء المتواف ــن الم ــا م وبعضً

كانــت المــرأةُ في أثنــاء جلوســها تحســد الأشــجار، وتمنــت أن 

تخُلـَـقَ شــجرةً، ولكــن حتــى تلــك الشــجرة لم يــدُم وجودهــا وتــم 

اقتلاعهــا، لأنهــم أرادوا ذلــك. 

لم تملــك مــا تدُافــع بــه عــن نفســها إلا  الجــذور، التــي 

ــة  ــن في النهاي ــوةٍ، ولك ــن ق ــكُ م ــا تمل ــكلِّ م ــالأرض ب تشــبثت ب

فقــدت المقاومــة واقتلُِعَــت. 

ليــالي تمــرُّ عــى المــرأة، والمــارَّة يتذكرونهــا، ومــع ذلــك أحيانـًـا 

كثــرةً لا تراهــا عيونهــم! 

ظلــت أكــر المشــاهد التــي تؤثــر فيهــا، وداع قطــة أو كلــب 

ــا  ــد، فارقته ــةٍ بالتحدي ــة قط ــت في تربي ــا تعب ــا، فكل أو موته

ــاة والتــزاوج والتناســل .  بعــد فــرةٍ مــن الزمــن إلى الحي

ولكــن هيهــات!  القطــط حولهــا  كلُّ  تســتمر  أن  تمنــت 

فالــرزق قليــلٌ، والمــكان ضــاق بهــم، والمــواءُ يــزدادُ وقــد ينقلــبُ 

ــراخ.  ــدِّ ال إلى ح
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ــه..  ــلُ الظــل، ترافقــه وهــي تنتفــض من ــقٌ ثقي الشــتاءُ صدي

تحُــاول أن تتــوارى خلــف الأقمشــة المهلهلــة، بينــا الصيــفُ لم 

ــا يوليــو وأغســطس.  ــا، وخصوصً يكــن بهــذا الســوء إلا صباحً

ــه  ــر رزق ــدٍ، لم تخت ــكانٍ جدي ــل إلى م ــرَّرت الرحي ــوم... ق الي

بعــد، وقبــل نومهــا وقفــت ســيارة ســوداء، خــرج منهــا أربعــة 

كائنــات بصفــةٍ بشريــةٍ، ببِــدَلٍ ســوداء ونظــارات ســوداء، أجســاد 

ــة العضــات.  متضخمــة ومفتول

ــري  ــوار الكوب ــارة إلى ج ــةُ الم ــه حرك ــت في ــتٍ انعدم في وق

ــا، تراهــم بوضــوحٍ رغــم   ــة هــي خلفه الملاصــق للأشــجار الكائن

ــاب.  كل الضب

خرجــت مــن الســيارة ســيدةٌ تــرخُ بقــوةٍ، وضعــوا أيديهــم 

ــري.  ــوق الكوب ــن ف ــا م ــوا به ــا، ألق ــوا يديه ــا، وأوثق ــى فمه ع

لاحــظ أحدهــم أنَّ شــخصًا مــا يراقبهــم خلــف الأشــجار؛ أقبــل 

ــح.  ــت الركــض ولكــن لم تفل ــا وحاول إليه

حاصرهــا الرجــال الأربعــة، ألقــوا بهــا مــن فــوق الكوبــري إلى 

جــوار المــرأة الأولى التــي مــا زالــت تقــاوم حتــى الآن. أمــا هــي 

ــا بقــوةٍ،  ــة تجذبه ــت الدوامــة النيلي فغطســت إلى الأســفل، كان

ــرأة  ــت الم ــا، حاول ــت بقدميه ــاء وضرب ــطح الم ــدت إلى س صع

ــا لهــا.  الأخــرى التشــبث بهــا، ولكــن المــوت صــار محققً



52

ــي، لمــح جســدينْ يغطســان ويصعــدان عــى  لمحهــا مراكب

وجــه المــاء، اتجــه إليهــا بقاربــه الصغــر، المــرأة الأولى قطعــت 

النفــس تمامًــا بينــا هــي مــا زالــت حيــةً. 

تأمــل المراكبــي وجــه المــرأة الأولى؛ وجدهــا النجمة المشــهورة 

صاحبــة الرصيــد الفنــي الكبــر، أخرجهــا مــن القارب، ثــم توجه 

بالنجمــة إلى الشــاطئ، اصطــفَّ بعــضُ المــارة حولهــا وعرفوهــا، 

أخذوهــا إلى أقــرب مستشــفى لإجــراء الإســعافات اللازمــة.  

بينما هي لا تزال ترتجف.. ولا يسأل عنها أحدٌ. 

فتُحــت للنجمــة أفضــل غــرف الإنعــاش، لكــنّ العمــر واحــدٌ 

والــرب واحــد. 

تحفظــت الشرطــةُ عــى شــاهدة العيــان الوحيــدة للواقعــة، 

ــرد  ــك، ولم ت ــدها المنه ــري في جس ــزال ت ــة لا ت ــعريرة قاتل قش

ــا ملابســها  ــت بقاي ــا زال ــال المحــر، وم ــيء، اقتادوهــا لإك ب

ــة.  ــة مبتل المهلهل

كتبــت الصحــفُ خــر مــوت النجمــة، ذكُــر في تفاصيــل 

الخــر: مجهولــون ألقــوا بالنجمــة مــن فــوق الكوبــري مــع امــرأةٍ 

ــة. ــت المجهول ــةُ وعاش ــت النجم ــةٍ.. فمات مجهول
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حَلَوِيَّاتُ زَمَانٍ

في صبــاح أول يــومٍ بعــد تشــييع جثــان الفقيــد ˝عــم رجب˝ 

الســائق وشــيخ الســائقين بالموقــف.. ككتلــة واحــدة وقــف 

ــام  ــول أم ــوم المصق ــد والألموني ــن الحدي ــعٍ م ــاص كقط الميكروب

ــؤاد رجــب.  ف

˝عــم رجــب˝ أربعــون عامًــا ذهابـًـا وإيابـًـا عــى الطريــق.. لــو 

كان الطريــق رجــاً لذكــره بــكل الخــر فكــم كان يرُاعــي آداب 

الطريــق. 

ــوم˝  ــتمعون ˝لأم كلث ــفِ يس ــل بالموق ــن قلائ ــن ضم  كان م

ــي  ــا ال ــاح الخــر ي ــا صب ــو: )ي ــاح وهــي تشــدو بالرادي في الصب

معانــا( رددهــا معهــا حتــى إنــه حفــظ المقطــع الأول بالكامــل، 

ــا. ــي القــرار  برفقته ــم يغن ــدن باللحــن ث ــة يدن ــة الأغني وبقي
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ــة إلى  ــف بالقطيف ــد التغلي ــة بع ــوى قديم ــة حل ــوَّل علب ح

مجمــع شرائــط ˝أم كلثــوم˝ و˝عبــد الوهــاب˝ و˝عبــد الحليــم˝ 

و˝فريــد الأطــرش˝. كتــب عــى العلبــة ˝حلويــات زمــان˝ يســأله 

ــات زمــان، فــرد  بعــضُ الراكبــن معــه عــن معنــى كلمــةِ حلوي

ببهجــةٍ: 

غُنا زمان وطعم حلاوة كلماته!

وكــا كان يدُلــل أذنــه بالســمع، دلــل ميكروباصــه أيضًــا مــن 

الداخــل والخــارج. كاتبًــا عبــاراتٍ، عــى حســب حالتــه المزاجيــة، 

فــإذا قــى في ليلــة خميــس ســعيدة يكتــب:

˝يــا نــاس يــا شر كفايــة قــر˝ وإذا كانــت ليلــة غــر موفقــة أو 

ليســت عــى مســتوى ليــالي ســابقة يكتــب كلمتــن: ˝يــا مســهل 

يــا رب˝ ولا يغيرهــا إلا إذا عــاد لمســتواه الطبيعــي.

بينــا في حالــة قلــة الــرزق يكتــب: ˝يــا كريــم يــا رب˝.. في 

حالــة وفــرة الــرزق يكتــب ˝الحمــد للــه˝.

ــذي كان شــيخه  ــل شــيخه ال ــه عــى رحي حــزن الموَقــف كل

بمعنــى الكلمــة؛ لا يــرد مــن جــاء بطلــب، ويحــل مشــاكلهم، ولا 

يبخــل عــى أسُر مــن قضــوا نحبهــم في حــوادث. 
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ــال  ــة إح ــام بعملي ــوم كل شيء، وق ــده الي ــؤاد ول ــتلم ف اس

وتجديــد في كل شيء؛ أول شيء فعلــه نــزع آخــر مــا كتــب الوالــد: 

˝اســر يــا ســتار˝. 

ــا  ــةٍ خصيصً ــهورةٍ مؤلف ــةٍ مش ــات أغني ــة كل ــدأ في كتاب وب

ــولى  ــن ت ــات لم ــة الحلوي ــدى علب ــن الداخــل، أه للســائقين. وم

 C.Dــدلاً منــه ــزع الكاســيت وأحــل ب ــد، ون المشــيخة بعــد الوال

ــد  ــواره أح ــب إلى ج ــاص، رك ــةٍ بالميكروب ــاح أول رحل في صب

معــارف والــده مــن هــو تقريبًــا في مثــل ســنه، ترحــم عــى ˝عــم 

رجــب˝ ونظــر إلى مــكان العلبــة البلاســتيك وســأل:

أين الحلويات؟

.C.D ذهبت لصاحب النصيب يا عم الحاج.. موجود  -

ســكت الرجــل ولم يفتــح فــاه، لكنــه تأفــف طــول الطريــق، 

ونــزل قبــل أن يصــل لمقصــده المــراد. 

 في صبــاح اليــوم التــالي كان ميكروبــاص ˝فــؤاد˝ خاليًــا، أشــار 

ــاً للرجل: قائ

الميكروباص خالٍ. 

-  لا شكراً، أنتظرُ التالي!

ومن يومها لم يركب مع ˝فؤاد˝ من جديدٍ.
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هَبِيَّةُ الَمنَاجِمُ الذَّ

ســوقُ اليــوم، ذهــب إليــه وهــو عــى يقــنٍ أن يــوم الخميــس 

هــو أجمــل أيــام الأســبوع، وأنَّ بعضًــا مــن تلــك الأمنيــات 

ــس. ــوم الخمي ــق ي ــة تتحق المؤجل

يا له من يومٍ ينتهي النهاية الحسنة! 

أمــا بقيــةُ الأيــام، فتختلــفُ فيــا بينهــا عــن بعضِهــا البعــض 

حســب الســوق أو حســب اللمــة الموجــودة فيــه. 

ــاتٌ  ــة. مجموع ــل هــم جماع ــرده، ب ــس شــخصًا بمف هــو لي

ــةً. ــا ليســت قليل ــرةً ولكنه ليســت كث

ــه فيهــم خمســة يوُزعــون أنفســهم  ــون إلي ــاؤه المقرب أصدق

ــي أكثرهــا في أســواقِ  ــات النســائية، الت عــى الأســواق والتجمع

ــة.  الخــر والفاكه
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ــان  ــت استحس ــرأس، لاق ــرةٍ في ال ــرد فك ــت مج ــةُ كان البداي

البعــض، وبــدأوا في التجريــب. تــم تحديــد الخطــوات المتبعــة في 

ــاةٍ.  ــم دون أن تلاحــظ أي ســيدةٍ أو فت ــك وكيــف تت ذل

ها  وقــف يحُــدد لهــم ويلُقــي عليهــم أول محــاضرةٍ كــا ســاَّ

هــو بذلــك:

أول شيء، لا بــد أن يعــرفَ الجميــعُ أن فكــرة المواصــات 

ــةٍ بالمــرةِ لعــددٍ مــن الأســباب؛ ضيــق  العامــة فكــرةٌ غــر مجدي

ــه  ــس كل ــذا اللم ــوا ه ــي، تخيل ــدة لا تكف ــرأة واح ــكان وام الم

بالمجــان، أن مجــرد اللمــس يتدفــق هــذا الحنــان الأنثــوي الــذي 

ــكاك!  ــوا الاحت ــن، تخيل ــتجديه منه نس

رفع أحدهم يده بالسؤال:

إذا تعرضــت لموقــف أثنــاء المواصــات العامــة لا يجــوز 

اللمــس؟ 

قــال: يجــوز ولكــن الأفضــل عنــد الجلــوس إلى جوارهــا، 

وتحُــاول أن تلصــق فخــذك بفخذهــا، وفي تلــك الحالــة علينــا أن 

نختــار في طريــق خــط ســر المواصــات مدرســة بنــات بالصبــاح، 

ــه  ــك، وكل ــابه ذل ــا ش ــن أو م ــاء خروجه ــر أثن ــد الظه ــا بع أو م

ــاج إلى بحــث ودراســة عميقــة قبــل التنفيــذ، وإذا حدثــت  يحت
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ــك  ــك لذل ــي دفعت ــي الت ــا ه ــا بأنه ــك دائمً ــرِّر موقف ــاكل ب مش

ــة. لســوء ســلوكها وإشــاراتها البذيئ

ــه الجــاف ويتذكــر ذكــرى جلوسِــه  بــدأ أحدُهــم يبتلــع ريقَ

إلى جــوار إحداهــن:

بالأمــس كنــتُ جالسًــا، دخلــت فتــاة الــكل تمنــى أن تجلــس 

إلى جــواره، ولكنهــا جلســت إلى جــوار مــن لا يقــدر، والــكل بــدأ 

يلــوم القــدر، إنــه الحــظ العنيــد التعــس!

 رجعت الكلمة إلى كبيرهم: 

ــوم ســيجلس غــدًا،  ــس الي ــا شــباب، مــن لم يجل لا تيأســوا ي

الصــر ثــم الصــر..   

ــة  ــراءات ودون ملاحظ ــم الإج ــف تت ــؤال، كي ــأتي الس ــا ي هن

ــك. أحــدٍ؟ عــدم شــك أحــد في

تعلمــوا كلــات الاعتــذار، إذا شــعرت بكــم إحداهــن، انتبهوا 

أن تكــون أياديكــم غــر متحركــةٍ، ونركــز عــى المنطقــةِ الخلفيــةِ، 

وهــذا إمعانـًـا في إظهــار عــدم القصــد.

الاختيــار بقــدرِ الإمــكان ومــع الخــرة، ســوف تشــعرون مــن 

تســتحق ومــن لا تســتحق. 

تنزلــقُ أيديكــم في سرعــةٍ ومرونــةٍ، خصوصًــا كلــا زادت 

نعومــة ملابســهن. 
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أماكن تواجدنا.. 

ــي  ــام الت ــد والازدح ــن التواج ــةً بأماك ــم خريط ــرج إليه أخ

يكــرُ بهــا النســاء، حتــى إنــه وضــع مخابــز العيــش البلــدي عــى 

الخريطــة، وقــال ليســت محببــةً إليــه لضيــق حيــز الهــرب. ثــم 

أكمــل حديثــه: كل عــدة أيــام ســأحاول المجــيء إليكــم بمنجــمٍ 

ــاج فقــط البحــث. ــدٍ؛ الأماكــن كثــرة، تحت جدي

)2(

ــة  ــوط البجع ــة هب ــدُ، لحظ ــوتُ واح ــداف والم ــت الأه اتفق

ــراً  ــان وتقدي ــاً للإنس ــق، تعظي ــاء الطري ــرة وانحن ــاء البح وفن

لــدوره في صناعتهــا، وتمجيــدًا في امــرأةٍ تســر فوقهــا. وعــى 

ــة  ــالٍ عــى الوجــوه العفن ــق، تلتهــب دمــوع أطف قارعــة الطري

الضحلــة، وحتــى الآن لم يــزل ينــزف طينًــا وأوقاتـًـا أخــرى دمــاء. 

تكــذبُ النظــرة وتســتقيمُ الموضوعــاتُ الحســية، ترقــص مــع 

ــزرع  ــاورة ت ــوارع المج ــا الش ــرد داخله ــاح، وتنف ــور في الصب الن

فيهــا أشــجار الأثــداء العطــرة، ركــز كل فكــره في تلــك البالونــات 

الأماميــة التــي كانــت تطــرُ وأخــراً اســتقرت.

يراهــا طبــول الحــرب في أيــام الهزيمــة مدافــع للهــدم والقتل، 

ــات البيضــاء  ــك البالون ــا، تل ــوا عــى أعتابه ــاء مات كــم مــن أقوي
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والحمــراء. اتفقــا عــى النظــر معًــا دون موعــدٍ مســبقٍ يجمعهما، 

ــت في  ــول، المثب ــل في العق ــت المتوغ ــام المثب ــاق الع ــذا الاتف ه

الأنفــاس المحروقــة مــن علــب الســجائر، رفضــا التراجــع، رفضــا 

العــودة لمبــادئ الأصــول، كان اللهــب المفعــم بالشــقاوة يدعوهما 

ــض  ــة، وانق ــى درج ــع إلى أق ــة التوق ــا درج ــم رفع ــل، ث للتأم

النــر ثاقــب النظــر مــن أعــى الســاء في انتظــار دخــول الهدف 

مرحلــة التنفيــذ.

اســتقرَّ الأتوبيــس في أماكــن عــدة، والطالبــان يطلبــان خــروج 

الثعبــان مــن الشــق، ومــا زالــت هــي تعــف عــن خروجــه مــن 

البلــوزة.

تحــط الأمــاني داخلهــا إلى أبعــد مــدى ممكــن، وتعــد 

ــورة  ــوزة المق ــان! البل ــع الثعب ــا وامتن ــو؟ انتظرن ــاذا ل ــئلة بم الأس

ــاض مــن الانســكاب للخــارج،  ــة الصــدر تحفــظ هــذا البي ناحي

ــه.  ــروج تمنع ــى الخ ــك ع ــا يوش وكل

ــا  يَ ، توََخَّ ــان، دون أي ســمٍّ ــت دون أي شــق، دون أي ثعب نزل

ا للســمِّ ولكــن مــرَّ كل شيء.  ــدًا واســتعدَّ الحــذر جي

ــا  ــا عندم ــا خانته ــا، ولكنه ــفُ عليه ــت تتله ــة كان الفرص

ــادرة  ــد المغ ــا عن ــداء، خانته ــار الأث ــى أوت ــزف ع ــت الع رفض

ق الفرصــة وقــال:  السريعــة، وكلٌّ منهــا اتخــذ موقفًــا. الأول صــدَّ

ــل.  ــب العاج في القري
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بينما قال الآخر على مضضٍ وتشوق: 

في القريب العاجل أنا مستعد. 

تفارقا عن بعضهما وما زال الهدفُ واحدًا. 

وفي صبــاح اليــوم التــالي، في طريــق الأول إلى عملــه وفي 

إطــار تلــك الحلقــة مــن الســعي اليومــي، أثنــاء تواجــده بنفــس 

الأتوبيــس، شــعر أن شــيئاً ناعــاً طريًّــا وضخــاً بــدأ بالالتصــاق 

بــه مــن ظهــره، اســتبعد عــى الفــور احتماليــة أن يكــون هــذا 

ــا. ــن يكــون طبيعيًّ ــو كان رجــاً ل الــيء رجــاً، فل

لكنــه لم يكــن مــن ضمــن هــؤلاء المســتغلين للزحمــة في ظــل 

ســعيه وســعيهم، أو يفعــل حتــى مــا يقــوم بــه الآخــرون، ولكــن 

مــا العمــل وهــي تقــربُ أكــر.. وأكــر حتــى تــكادَ تلتصــق. 

تشــاور مــع نفســه، هــل تقصــدُ أم أن اندفــاع الــركاب مــن 

ــت تقصــدُ هــل هــي  ــا في هــذا الوضــع؟ وإن كان ــا جعله حوله

مجــرد نــزوةٍ وبحــثٍ عــن لحظــةٍ لم تجدهــا كثــراً؟ هــل متزوجــةٌ 

أم لا؟ في الحقيقــةِ الكارثــة أن تكــون بالفعــل متزوجــةً.

أراد أن يدُيــر وجهــه نحــو هــذ المصــدر الطــري، ثــم لم يشــأ 

أن يحُــرج هــذا المصــدر عــن الاحتــكاك.
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جاءتــه فكــرةٌ عنهــا، يبــدو أنهــا بائعــةُ هــوى، ولكــن اســتبعد 

ــةٍ  ــن ليل ــدةٌ م ــا عائ ــاح أم أنه ــرة، هــل تخــرج بالصب ــك الفك تل

مثــرةٍ؟ وتميــل مــن كــرة التعــب.

مــا زالــت هنــاك محطتــان والــيء ملتصــقٌ، تســلل إحســاسُ 

ــمَ لا يســتكمل  ــل أتى، فل ــه ب ــه، وهــو لم يســعَ إلي الالتصــاق إلي

هــذا الشــعور. 

كثــرون في الأتوبيــس يتمنــون أن يكونــوا بــدلً منــه، المحطــة 

القادمــة محطتــه، طــرأ عــى بالــه أن يســتمر حتــى تنــزل هــي، 

ويكــون اليــوم إجــازة، تســتحق إجــازة، إجــازة يــومٍ واحــدٍ ربمــا 

تكــون مــرةً في العمــر! 

فجــأةً ابتعــد الجســمُ عنــه في فــورة كل تلــك الخواطــر، فقــرَّر 

ــن لم  ــره، ولك ــع أن تنه ــا فتوق ــدم به ــه، اصط ــراب من ــو الاق ه

يحــدث شيءٌ.

فقــرَّر أن يــرى هــذا المصــدر الطــري، نفــض كل الاحتــالات 

ونظــر.. 

ــنطة  ــري الملمــس، ش ــةً بإيشــارب حري ــنطةً مغلف ــت ش كان

ضخمــة وضعتهــا مــا بــن الظهــر والمؤخــرة بهــا كل مواصفــات 

ــة. النعوم

نزل واستكمل حلقة السعي اليومي الشهري السنوي. 
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فَافِ مَقَاعِدُ الزِّ

وضعــوا المقاعــد كــا المعتــاد، العريــس عــى اليمين وعروســه 

ــاله.  على ش

في تجربــة مــن واضعــي المقاعــد لاختبــار هــل وضعهــا بتلــك 

الطريقــة صحيــح أم لا؛ وجدوهــا صحيحــة.

ــن  ــس ذي العشري ــد العري ــى مقع ــال ع ــدُ الع ــس أح جل

ربيعًــا للتجريــب، الخيــال لعــب دوره في أداء التمثيليــة وكأنَّ 

العــروس إلى جــواره، وكأنــه يضحــك وهــي لا تســتطيع أن تمســك 

نفســها مــن ضحكــةٍ تريــد أن تضحكهــا، بــل تريــد أن تصرخهــا 

ــة  ــةٍ عــن ليل ــه مــن فــرط نكت بأعــى صــوتٍ ممكــنٍ، وهــذا كل

ــض  ــاعها بع ــه إس ــق ل ــن الآن، ويح ــارا زوج ــد ص ــاف فق الزف

ــكات فالحواجــز تلاشــت. ــك الن تل

ضحك وضحكت حتى تلاشى الإيهام وعاد العامل.
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جــاء الــدور عــى رئيــس العــال، وهــو الــذي اقــرح الفكــرة 

ــان مــن  مــن البدايــة، جلــس عــى المقعــد فتقمــص دور الغضب

عروســته، والســبب أنهــا تغــارُ مــن هــذه وهــو يغــار مــن هــذا، 

ومنــذ اللحظــات الأولى يتبــادلان الاتهامــات والســؤال مــن هــذه 

ــاء  ــة أثن ــة الفج ــك الطريق ــكِ بتل ــرب من ــذي اق ــذا ال ــن ه وم

الســام؟!  

أطــال في التمثيليــة، ولم يُــردِ ختامهــا حزينًــا، فتصالــح معهــا 

وقبَّــل هامتهــا فارتــاح نفســيًّا.  

هبــط جميــعُ العــال بعــد الاســتمتاع بــأداء أصدقائهــم 

العظيــم. 

جــاء المســاء ودخــل البطــان الحقيقيــان لتـُـؤدى نفــس 

ــا تطــول عــى  ــاث، ربم ــدة ســاعةٍ أو ســاعتين أو ث ــة لم المسرحي

حســب المــدة. وفي آخــر المسرحيــة، قامــا والتــف حولهــا 

ــر  ــلٍ آخ ــةً لبط ــد خالي ــوا المقاع ــة وترك ــن كل جه ــم م المعازي

ــةٍ.  ــةٍ ثاني وبطل
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مَوْسِمُ النَّوَافِذِ الُمغْلَقَةِ

ــح نافــذةٌ مــا  لا يجــد تســليةً مناســبةً ســوى انتظــارِ أن تفُت

مــن المغُلقــة، ولكــن هــو الشــتاء بمــا يحمــل مــن معــانٍ توصــد 

ــة  ــة الحراس ــتثناء في نوب ــا اس ــودٌ ب ــا موص ــكل حاليً ــذ. ال النواف

ــوت  ــك البي ــة. كل تل ــم الشرط ــاورة لقس ــمة المج ــة بالدش الليل

حركــت في ˝ســامة˝ المجنــد حالــةً مــن الشــوق لمعرفــة مــا 

يحــدث خلفهــا، تشــاطره الليــالي والقمــر بعــض هــذا الانتظــار 

ــن الوجــد والوحــدة.  م

ســامة˝ ويتجــه للنــوم، وقبــل النــوم تداول  في الصبــاح ينــزل̋ 

أمامــه أحاديــث المجنديــن رفقائــه عــن مــا وراء كل شــباك، وهــو 

الوافــد الجديــد بينهــم، تركــزت الحــوارات عــن ميــزة كل نافــذةٍ 

أمــام كل دشــمةٍ؛ نافــذة يتابعــون مــن خلالهــا بعــض المباريــات 

ــدو  ــا ســيدة، تب ــدوري المحــي، ونافــذةٌ تخــرج منه ــة وال العالمي
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مــن ملامحهــا في أواخــر الثلاثينيــات أو أوائــل الأربعينيــات، 

بملابــس منزليــة شــفافةٍ كاشــفةٍ عــن بعــض أجــزاء الصــدر، تنــر 

الغســيل وأحيانـًـا تقــف إلى جــوار زوجهــا؛ يــرب هــو ســيجارته 

بينــا هــى تحتــي الشــاي. 

ــك  ــن كل تل ــن ب ــر، ولك ــنٍ لآخ ــن ح ــن م ــون الأماك يتبادل

النوافــذ نافــذةٌ قريبــةٌ مــن الدشــمة الوســطى التــي يــدورُ 

الــراع حولهــا باســتمرارٍ، عــن صراعــات تبديــل الخدمــة حتــى 

ــال:  ــظ فق ــش لاح إنَّ الجاوي

إنها أوامر عسكرية نفذ يا جندي. 

ــةٍ  فيقــف المجنــد مشــدودَ القامــةِ ويــده جــوار رأســه بتحي

عســكريةٍ: 

تمام يا فندم . 

يقــف كل عســكري منهــم واضعًــا عينيــه في المنتصــف، 

يضيــق الحدقــة مــن أجــل نظــرٍ أدق، ناظــراً إليهــا وهــي تتجمــل 

أمــام المــرآة، وشــعرها يتطايــر عندمــا يمســه الهــواء، تضــع الطلاء 

عــى أظفارهــا ولا تخــى الــرد، تبــدو يدهــا لهــم عــودًا أبيــض 

ــذرة الرفيعــة يدفــع نحــو الأكل، وعندمــا ترفــع قدميهــا  مــن ال

ــا  ــدي حذاءهــا، تتهافــت الأعــن سريعً ــر لترت ــة السري عــى حاف

ــن  ــزءٍ م ــا، كل ج ــن قدمه ــن م ــدرٍ ممك ــر ق ــة أك ــة رؤي لمحاول
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ــم، هــل  ــا الــراع والســؤال الدائ ــة وهن كعــب القــدم إلى الركب

ســرى مــا بعــد الركبــة؟ 

 أول مــن بــدأت تشــر إليــه بأصابعهــا كان ˝ســيد القنــاوي˝، 

وأول مــن اســتجاب لهــا ˝ســعيد˝ مــن الغربيــة، ظلــت غمزتهــا 

ــع  ــاجر م ــى تش ــة حت ــن اللهف ــدٍ م ــو مزي ــعيد˝ نح ــو ˝س تدع

زميلــه وكاد أن يقُــدم لمحاكمــة عســكرية؛ عندمــا جــاء دور 

ــه. ــون مكان ــعيد˝ أن يك ــيد˝ وأراد ˝س ˝س

تقــف تتلــوى بجســدها وتدُاعــب خديهــا، وتتمــوج وتتلــون 

ــره  ــم أن يخ ــأ أحده ــامة˝ لم يش ــاء ˝س ــا ج ــس، أول م بالملاب

عنهــا. 

ــدأت الإشــاراتُ  ــرت وب ــه، وظه ــف ˝ســامة˝ في أول أيام وق

ــا أنهــا ليســت إليــه ثــم تشــر بإصبعهــا  وهــو لا يســتجيب، ظنًّ

الــذي يقــول إليــك أنــت.

ــدَ  ــر أح ــة، أراد أن يخُ ــاء الوردي ــد انته ــدق وبع ــو لم يصُ ه

ــي!  ــرِّ لنف ــأحتفظ بال ــال س ــه ق ــه، ولكن رفاق

ــه والخــوذة عــى رأســه، والشــوق  يضــع ســاحَه عــى كتف

ــاك  ــم يجــد هن ــه ويســاره، فل ــه. نظــر إلى أســفل وإلى يمين بقلب

ــراه.  ــه ي ــه أو قادت أحــدًا مــن رفقائ
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خرجــت، فبــدأ هــو بالإشــارة في تلــك المــرة، وهــي تســتجيب 

بالإشارة. 

ــم  ــي تبتس ــال، وه ــذا الح ــى ه ــو ع ــلٌ وه ــهرٌ كام ــرَّ ش م

فتتبعهــا إشــارة.

جــاء موعــدُ إجازتــه وبــن أن ينفــذ الإجــازة أو يبقــى، أشــار 

ــده  ــا ي ــار رافعً ــارات، أش ــادرة بالإش ــوم المغ ــة ي ــا في صبيح إليه

علامــة الســفر، ثــم أشــار بثلاثــة أي ســيغيب ثلاثــة أيــام ويرجــع.

القريــة  أحاديــث  بــن  ســاعة،  وأربعــون  ثمــانٍ  مــرَّت 

ــل  ــا، وقب ــه وكل أفــكاره مــع النافــذة وصاحبته ــه وأهل وأصدقائ

انتهــاء الإجــازة رحــل، وصــل للقســم؛ ســأله رؤســاؤه عــن ســبب 

ــال: ــة فق ــودة إلى الوردي ــاس للع ــذا الح ه

خدمة الوطن يا فندم! 

ــوده الســلم  ــاء صع ــه وأثن ــتلم عمل ــه، اس ــى جملت ــوا ع أثن

للوصــول لقمــةِ الدشــمةِ، كادت قدمــاه أن تطــرا بــدل الصعــود 

البطــيء.

نظــر إلى النافــذة وجدهــا مغلقــةً، قــال ســتعود وتفــرح 

ــر..  ــا، انتظ ــازة لأجله ــاد الإج ــل ميع ــت قب ــرى أني أتي ــا ت عندم

مــرَّت ســاعات نوبــة الحراســة ثقيلــةً كئيبــةً؛ أول مــرةٍ يشــعر بهــا 

بــكل هــذا الســوء! انتهــت النوبــة ولم تخــرج ولم تفتــح النافــذة 
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ــذة عــى  ــام والناف ــة أي ــال ربمــا في إجــازة، مــرت ثلاث نفســها، ق

هــذا الحــال مغلقــة.

مــن يســأل وكيــف يعــرف أيــن ذهبــت، وفي أثنــاء كل 

ــذة ولكــن ظهــرت  ــه، فتحــت الناف ــي تجــول بعقل الخواطــر الت

يــد رجــل، ثــم ظهــر رجــلٌ بشــاربٍ واقــفٍ، وبعــد فــرةٍ وجدهــا 

ــعره. ــب شَ ــواره تدُاع ــف إلى ج تق

ــة  ــاعات نوب ــرَّت س ــى م ــهد حت ــذا المش ــولً به ــف مذه وق

الحراســة، نــزل الســلم وســلَّم ســاحه واتجــه إلى سريــره ومــا زال 

الذهــول يمــأه! 

ــن  ــى م ــرف ع ــن للتع ــادي كل المجندي ــش ين ــل الجاوي دخ

ــا واحــدًا أمــام  أصبــح مأمــور القســم الجديــد، وقفــوا كلهــم صفًّ

الــذي كان بــدورةٍ تدريبيــةٍ خــارج البــاد اســتمرت شــهرين. ظهر 

ــه ويشــدد  ــدأ يلقــي تعليمات ــةٍ، وب ــةٍ جاف المأمــور بملامــح صارم

ــامة˝  ــاكر. ˝س ــن العس ــه م ــن لا يعرفون ــتجدين مم ــى المس ع

يســمع ثــم يتذكــر ملامــح الرجــل الــذي كان واقفًــا بالنافــذة إلى 

جــوار المــرأة هــو أو لا! لم يتأكــد بعــد. 

في النوبــة التاليــة فتُحــت النافــذة؛ وجــده هــو بعينــه واقفًــا 

ــذي  ــه النــر وجســده ال ــذي يحــط علي بشــموخه وبشــاربه ال

ينتــي كل جــزءٍ فيــه. 
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رَقْصَةُ رَنِّ الُْلْخَالِ

وضعــوا زجاجــات البــرة  كأهــدافٍ لمرمــى نيشــانهم، الفائــز 

منهــم الــذي يصُيــب أكــر عــددٍ منهــا في أسرع وقــتٍ ممكــنٍ.

في المــرات الماضيــة كان كبيرهــم هــو الغالــب الدائــم، نــر 

إنســاني ثاقــب العينــن.

يزنــون ذراعــه المفتولــة بالرطــل، ضربــة قبضــة يــده بالكيلــو 

جــرام، إذا اســتخدم رأســه يكــون بمثابــة جاكــوش حديــدي، يقــع 

عــى رأس الآخــر، فيصيبــه بالارتجــاج أو بعاهــةٍ مســتديمةٍ. 

بوه على حارتهم رئيسًا.. نصَّ

ــد  ــو زي ــل مــن أب ــد ب ــد ليــس هــو اســم الوال ــو زي ســيد أب

ــال إليــه يــا عــم خليفــة أو  الهــالي، فالوالــد اســمه خليفــة ويقُ

ــو ســيد، ولكــن بعــد نضــوج ســيد وبلوغــه ســن الرشــد،  ــا أب ي
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ظهــرت بــركات ســيد وفتوتــه عــى الحــارة، فلــم يعــد ينــده أبي 

ســيد غــر بــأبي البطــل. 

في الليــل يعُلــق ســيد شــارات ســوداء رســم عليهــا جمجمــة 

بيضــاء، موضوعــة  عــى بــاب منزلــه المصُفــح بالحديــد. 

تنبــح كلاب ربطهــا أمــام البــاب طــوال الليــل، اســتقرَّ نبحهــا 

في آذان أهــل الحــارة، فتحــوَّل لنشــيد ليــي يحفظــه النــاس 

ــل.  ــة اللي ــن عــن بداي فيعل

مرر حلوقهم زرع فيهم عبارة: 

)أنا ملك الليل والنهار( 

ملــك يعــرف كل الأشــياء، مــا خلــف النوافــذ ومــا يــدور في 

غــرف النــوم، وعــى الأسِة الممــدودة وتحتهــا، مــا يختفــي خلــف 

الحيطــان فقــد اعتــر نفســه الآذان التــي يقُــال عنهــا للحيطــان. 

ــور  ــد أم ــةِ تفق ــا في جول ــه صباحً ــرج ب ــا يخ ــتخدم فرسً يس

الرعيــة، بالليــل تســمع ســنابك الفــرس وهــي تســر تجُلجــل في 

ــوب.  ــذ للقل الآذان، تنف

القيمــة التــي تفلــت مــن أيدينــا تفلــت إجبــارًا أو اختيــارًا، 

تفلــت دون مراعــاةٍ لشــعورٍ أو حتــى دون ســاحٍ لحالــةٍ واحــدةٍ 

تســيطر، الــكل مختلــط.
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طــار وارتفــع إلى مــا أبعــد مــا تطلــع هــو لنفســه عــن نفســه، 

لم يكــن يعلــم الحكمــة التــي تقــول: )مــا طــار طــر وارتفــع إلا 

وكــا طــار وقــع(.

اجتمعــت في يــده كل ســلطات الشــارع والحــارات المجــاورة، 

ــة، كان  ــولاء والطاع ــروض ال ــه ف ــع رؤســاء الحــارات أدوا ل جمي

بمثابــة النــر وحولــه مجموعــة نســور آخريــن، لا يقلــون ضراوةً 

ــده،  ــة في ي ــى الغلب ــن تبق ــوال، لك ــن الأح ــالٍ م ــأي ح ــه ب عن

ــه.  أصدقــاؤه أفســدوا مثل

ــراع، ســكان الشــارع  ــن أطــراف ال ــاة ع ــعُ المعان ــرَّر رف تق

ــة الأخــرى رجــال الشرطــة  ــن الناحي ــةٍ وم ــن ناحي ــارات م والح

ــزَّج  ــرَّر ال ــك تق ــن، لذل ــه شــدة ولا ل ــع مع ــاني، لم تنف ــي تع الت

بــه في الســجن في إحــدى القضايــا، أو دون وجــود قضيــةٍ حاليــةٍ 

ــفع  ــتقبل يش ــه في المس ــيقوم ب ــا س ــام وم ــا ق ــده، ف ــةٍ ض مثبت

ــا لســنواتٍ. ــه في الســجن لشــهور، أو ربم ــزَّج ب ــم في ال له

ا، أطلــق نيرانــه  كانــت ليلــة القبــض عليــه عصيبــةً جــدًّ

ــاء  ــاوم إلى انته ــت تقُ ــه كان ــاش، كل وحوش ــه الرش ــن مدفع م

ــرَّر  ــم، ق ــتد  الحصــار عليه ــا اش ــم، وعندم ــةٍ بحوذته ــر طلق اخَ

ــدم  ــرة، تق ــض عــى عصــا صغ ــل الأبي الاستســام خــرج والمندي

ــهم.  ــوق رؤوس ــم ف ــه، أيديه ــن خلف ــون م ــف والباق ــو الص ه



76

في قاعــة المحكمــة نظــرت الزوجــة للقضبــان الحديديــة، 

ــور. ــض القش ــزف ببع ــا وين ــذي  يأكله ــدأ ال ــذا الص وه

أمــا هــو تلمــس الحديــد مخرجًــا أصابعــه، فتحركــت الأنامــل 

بحريــةٍ باليمــن واليســار. 

ا وأوصى الزوجة قائلً:  وحديث مقتضب جدًّ

ــى  ــدرك معن ــرة ولا تُ ــت صغ ــت الب ــابقة كان ــرات الس بالم

ــدرك معــاني الأشــياء، لا  ــا الآن كــرت، أصبحــت تُ الحبــس، لكنه

ــأن  ــرف ب ــربى وتع ــا وأن تُ ــك، عليه ــارةٍ مع ــا في أي زي تحضريه

ــة. ــاً إلى النهاي ــيظل رج ــلٌ وس ــا رج أباه

ــارات  ــت عب ــاني قال ــى الج ــفق ع ــت تش ــي كان ــة الت الزوج

ســمع وطاعــة أخــرة:  رجــل طبعًــا.. اتركهــا مــع أختــك بالبيــت 

ونتبــادل الزيــارة مــرة أنــا ومــرة هــي تــراك.

شــدد عــى أطــراف يديهْــا التــي بالــكاد يلمســها مــن خلــف 

الأســاك والقضبــان وقــال: 

ــا  ــع م ــا جمي ــى له ــك لب ــت في عين ــني، الب ــت هتوحش الب

ــب. تطل

لا تقلق أبدًا. 	-

حكمــت المحكمــة بالمــدة التــي تريــح أطــراف الــراع لفــرةٍ 

معقولــةٍ، لعــل وعــى يتغــر، لا يوجــد شيء مُســتبعد.
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ــة البنــت، في ظــل  ــارة حــرت بســيارة أجــرة بصحب أول زي

ــاح  ــذ الصب ــارة، خرجــت من ــا بالزي ــاب الأخــت لعــدم رغبته غي

ــى ســتعود؟ ــت؟ ومت ــن رحل ــم الزوجــة أي ــر، ولم تعل الباك

حيــث إن الأخــت أحــد أطــراف الــراع الصامتــة فاضطــرت 

الأم إحضــار الابنــة فلمــن تتركهــا بعــد أن قاطعهــا الأهــل 

والأقــارب والجــران.

ظلــت الزوجــة ليلــةً كاملــةً، تتطهــو أشــهى المأكــولات التــي 

يحبهــا الــزوج الســجين.

تركــت البنــت مــع الســائق وأوصتــه أن يلبــي طلباتهــا مهــا 

ــف  ــث اصط ــة الأولى، حي ــن البواب ــا م ــك قريبً ــت، كان ذل طلب

ــارة،  ــوا للزي العســاكر وبعــض الســيارات التــي تنتظــر مــن دخل

بعــض المنتظريــن أشــعلوا الســجائر، هنــاك مــن أخــرج طعامًــا، 

هنــاك مــن تكلــم مــع بعــض العســاكر، ظلــت البنــت قابعــةً في 

الســيارة تنتظــر.

سألها السائق: 

ما اسمك لقد نسيته؟

رن الخلخال. 	-

- كم عمرك؟

- ثمانية.
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- لماذا أبوكي أطلق هذا الاسم عليكي )رن الخلخال(؟

- اســم ســتي أم أبويــا كانــت ترقــص وجــدي قتلهــا ودخــل 

ــه  ــه في أم ــر حب ــن ك ــه م ــال إن ــا ق ــه.. أبوي ــات في ــجن وم الس

ــق عــيّ الاســم. أطل

- آه.. فهمــت طيــب أحــر شــىيئاً إليــي مــاء أو حــاوة أو 

بســكوت؟

- لأ، أشكرك أنا شبعانة.

إحــدى  الراديوعــى  الســائق  أدار  ســكوت  فــرة  بعــد 

المحطــات الإذاعيــة الغنائيــة، لعــل ذلــك يكــر حاجــز الانتظــار 

والملــل، إذ بالأغنيــة المشــهورة تلــك، يأخــذ يــد الفتــاة ويخُرجهــا 

ــده في  ــا ي مــن الســيارة بعــد أن ظلــت مكتوفــة اليديــن، واضعً

ــال:  يدهــا  وق

هيا اخرجي قليلً الجو جميل!

ــدن  ــق، تدن ــب الطري ــت تخــرج، لتقــف عــى جان وإذ بالبن

بكلــات الأغنيــة، ليمتــد الغنــاء إلى تحريــك الوســط إلى الرقــص 

بكامــل طاقتهــا الإبداعيــة، الســائق وأصحــاب الســيارات الأخــرى 

والعســاكر اندهشــوا! 

ــن  ــاط م ــد الضب ــرج أح ــل ويخ ــق ب ــة التصفي ــدأ مرحل لتب

ــا  ــم حوله ــوا جميعه ــة، ويلتف ــام البواب ــة أم ســيارة شرطــة قابع
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مــع الأغنيــة الراقصــة المذاعــة، ضحكاتهــم تمــأ الوجوه العابســة، 

التــي قاســت الملــل.

ومــع قــرب انتهــاء الأغنيــة بــدأت الأفــواج التــي أنهــت 

الزيــارة بالخــروج.

خرجــت الأم لتندهــش مــن المنظــر، تتجــه نحــو البنــت 

ــوم  ــف الســائق وتوجــه الل ــم تعن ــا ث ــا وتضربه ــاشرةً لتعنفه مب

لــه، تــرخ بصوتهــا في كل مــن كان يصُفــق بمــن فيهــم الضابــط: 

أيــن الرحمــة في قلوبكــم؟ إنهــا غــر موجــودة بالمــرة، طفلــة؟ 

ــتغلون طفلةً؟ تس

ــن  ــوس، لك ــا، أبوهــا محب ــدةً بالدني ــا وحي ــون أنه هــل تطن

ــا موجــود. ــا ربن ــع عنه ــا مــن يدُاف له

ــة،  ــه الفرص ــط ل ــه لم تع ــن نفس ــاعَ ع ــائق الدف ــاول الس ح

ــدًا..  ــا واح ــق حرفً لينط

أعطته حسابه ورحل، راحت تبحث عن غيره..

ما زالت رن الخلخال تبكي..

ــرةً  ــرب وم ــرةً بال ــرق م ــكل الط ــكاتها ب ــا إس ــاول أمه  تحُ

ــاع:  بالإقن
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ــا نحــو  ــان، تشــر بيده ــك القضب ــف تل ــوس خل ــوكي محب أب

ــا: ــل حديثه ــة لتكم ــذ الحديدي النواف

مــن فــن يجــي الفــرح، وهــو مــا زال خلفهــا، وعْــد ســرقص 

جميعًــا عنــد خروجــه، ولكــن الآن لا.. لا يجــوز...



81

ايُ البَارِدُ الشَّ

ــر  هبــط الليــلُ بســوادِه، ولســانُ حالهــم اســر يــا ســاتر! عفَّ

رهــم بــكل الحقــد والــر في الســابق. الهــم وجوههــم وعفَّ

اجتمعــوا في المقهــى بعــد سرقــة الأمــس، وبعــد اقتســام 

ــوا  ــه، كان ــدٍ إلى بيت ــرَّق كل واح ــا تف ــوا عليه ــي حصل ــغ الت المبال

ــال. ــن الرج ــبعة م س

الأول والثــاني والثالــث أخــوة، بينــا الرابــع والخامــس هــا 

الســبب في هــذا الجمــع، الســادس هــو أكبرهــم ســنًّا وهــو 

العقــل المدبــر وصاحــب ســجل إجرامــي مُــرف بــن أصحــاب 

الســوابق، أمــا الســابع فهــو آخــر مــن انضــم إليهــم، عملــه كان 

بالمواصــات العامــة وخصوصًــا تخصــص أتوبيســات عامــة، مــرَّت 

ســنواتٌ مــن عمــره بالســجن عــى أشــياء لا ترتقــي لأن يقضيهــا 

ــا  ــي عندم ــك الشــلة، الت مســجوناً بســببها، فقــرر أن ينضــم لتل
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ــث  ــط وبح ــذي درس وخط ــم ال ــة المعل ــرب ضرب ــرب؛ ت ت

واســتقصى المعلومــات؛ مــلَّ مــن العمــل الفــردي. 

ــل  ــى قب ــل إلى المقه ــة، وص ــة الرابع ــابع في الليل ــر الس ح

ــت  ــدأ يتلف ــزةٍ ب ــرةٍ وجي ــار ف ــد انتظ ــن، وبع ــا ظ ــع ك الجمي

ــرة.  ــة لأول م ــوه المألوف ــد الوج ــم يج ــه، فل حول

ــخصٌ  ــل ش ــه، دخ ــدء في شرب ــل الب ــاي، قب ــد ش ــب واح طل

جديــدٌ المقهــى، كان بشــاربٍ ويضــع عصــا تحــت إبطــه، جلــس 

ــة المقهــى. ــرب كــرسي في مقدم عــى أق

سأل عنه النادل:

هل تعرفه؟

-  لا لم أرهَ من قبل. 

انتفــض مــن مقعــده، فقــال النــادل: وحســاب الشــاي الــذي 

لم تشربــه؟ 

- سأعود! 

 اتجــه نحــو ســور الأشــجار المقابــل للمقهــى، وترقــب رحيــل 

ــأل  ــدٍ، س ــن جدي ــاد م ــل. ع ــاعة ورح ــف س ــرَّت نص ــل، م الرج

ــادل: الن

ماذا طلب منك؟
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- طلب شاياً شربه وذهب. 

- طيب! واحد شاي.

- أطلب لك شيشة حتى يحضر الأصدقاء؟

- لا، أنا منتظر التعميرة الحلوة. 

ظلــت المخــاوف تــردد في صــدره وتلكــزهُ حــول مصــر 

ــه، فقــد مــرَّت ســاعتان ولم يظهــر أحــدٌ، واليــوم موعــد  أصدقائ

الاتفــاق عــى عمليــة جديــدة. مــا زاد تعجبــه أكــر! أنــه الوحيــد 

في المقهــى بــن كل الزبائــن الآخريــن، لم يتحركــوا مــن مكانهــم. 

ــم  ــز له ــا لم تهت ــن بين ــجار مرت ــور الأش ــة س ــو ناحي ــب ه ذه

شَــعرة واحــدةٌ، حتــى عــدد الحاضريــن لا يتجــاوز عــدد أصابــع 

اليــد الواحــدة، مــع أن هــذا المقهــى وفي تلــك الســاعة بالتحديــد 

كان يمتلــئ عــن آخــره! 

وعلى الجانب الآخر..

قال أحدُ الموجودين لصاحبه: 

لا يكفي واحد.. نحن نريد مجموعةً كاملةً. 

ــا  ــراد. وإذا انتظرن ــك مجموعــة الأمــس؟ ســتة أف -  ألا يكفي

بعــد ذلــك ربمــا يرحــل ولا يعــود!
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كانــت الخواطــر لا تــزال تــردد في عقلــه، تلفــت يمينًا ويســارًا 

ثــم قــرَّر أن يرحــل حتــى قبــل أن يــرب الشــاي. وعندمــا قــام، 

ألقــوا إشــارة فيــا بينهــم واجتمــع عليــه الخمســة. 

طلب النادل حساب الشاي، فرد أحدهم: حسابه عندي. 

- لا تأخذ منه شيئاً فأنا لم أشربه، لقد برد. 

صاح النادل: 

لكنك طلبته، سواءً شربته أم لم تشربه! 

˝أتحاســب عــى الشــاي البــارد!˝ قالهــا وهــو ينظــر إلى 

النــادل بعــن المستســلم. 
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الَموْتُ الْقِرْمِزِيُّ 

ــاش  ــم إذا ع ــه؟ الأه ــا ذنب ــوت؟ أو م ــاذا يم ــم لم ــس المه لي

ــش؟  ــف يعي كي

أنهى بتلك العبارةِ جدلً دار مع زوجته.

هــي في صمــتٍ رهيــبٍ، والحديــثُ طــال وصــار الإقنــاع 

أصعــب؛ 

ردَّت بحنقٍ:

ــي لا  ــوت؟! وه ــتحق الم ــة تس ــي الرضيع ــرى أن ابنت ــل ت ه

ــك مــن أمرهــا شــيئاً؟ تمل

-  مَن منا يستحق الموت؟ لولا الظروف!

ــدٍ، هــل تســمح  ــدأ مــن جدي ــراحٌ بالانتظــار ونب ــديَّ اق -  ل

ــا بالانتظــار؟  لن
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-  الانتظــار أســوأ كلمــة؛ إنهــا الكلمــةُ الوحيــدةُ التــي تقتلنــا 

دون دمــاء، إنهــا أداةُ الذبــح بــا نصــلٍ.. لا يســعنا الانتظــار أكــر 

ــا لتقبــل  ــد أن نرتــب أنفســنا الآن ونهيــئ ذواتن ــك، لا ب مــن ذل

الحــدث، وكل شيء ســينتهي في غمضــة عــن. 

- تســمح لي باقــراحٍ آخــر؛ نــرك الرضيعــة عنــد أحــد أقاربنــا 

يربيهــا، ويكفــي أنــا وأنــت والابــن الأكــر، حتــى الابــن الأكــر ذو 

الســنوات الخمــس لم ترحمــه!

- الجميــع.... لســتُ أنــا هــذا الأب القــاسي، ولكــن عــى 

العكــس هــذا لمصلحتهــم.

-  لا تنــسَ أن قبــولي بالفكــرة كان قائمـًـا عــى الأمومــة، 

واختيــاري ليــس ســهلاً بالمــرة.

-  الحســاب ســيكون معنــا نحــن، هــم دون ســن المحاســبة. 

ــا! لقــد تناقشــنا بمــا  ــع الغضــب ســينصبُّ علين لا تقلقــي؛ جمي

يكفــي وتــم حســم الأمــر, أليــس كذلــك؟!

صمــتَ وتأمــلَ الزوجــة، وذكريــات تمــرُّ في المخيلــة، هــروب 

مــن هــذا وذاك؛ شــياطين في صــورٍ بشريــةٍ، قســوة.. ألم.. عنــف، 

اجتمعــت في ثــوبٍ ألوانــه داكنــة. 

رجع الزوج يكُرر السؤال:

أليس كذلك؟!
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عادت بعد رحلةٍ من الخيالات وبعد شهقةِ موت: 

وهو كذلك! 

دار الــزوجُ حــول الزوجــة مــراتٍ ومــراتٍ والمقعــد في منتصف 

الغرفــة وكأنــه اســتجوابٌ بوليسي رســمي:

أيــن هــؤلاء الذيــن تأمنــن مكرهــم وشرهــم لتربيــة أطفالنــا 

بعدنــا؟ دعيهــم ملائكــة لا تلوثهــم الأفــكار! 

-  لديَّ سؤالٌ واحدٌ فقط.

-  تفضلي، و لكن دون إطالةٍ فقد أزف الوقت. 

-  ماذا لو عُدنا نفكر بتمعنٍ ورشدٍ؟

-  كيــف يكــون ذلــك في ظنــك، ألا تكفــي كل تلــك الســنوات 

ــن التفكير؟  م

-  ماذا لو فكرنا بالمواجهة؟ محاولة أخيرة. 

ــا  ــرةً اتخذن ــم م ــرةً فشــلنا، وك ــم م ــا، وك ــرةً واجهن ــم م - ك

القــرار وعدنــا فيــه! الصــواب كل الصــواب؛ أن نكــون مســتعدين 

للمــوت دون خــوفٍ أو قلــقٍ عــى شيء نتركــه خلفنــا. وبضمــرٍ 

مســريحٍ، فــا يوجــد أبنــاء يتحــرون. تشــجعي ولنُعــد العشــاء، 

ولنكــن مبتســمين أمــام أبنائنــا، ولتتذكــري أن منظرنــا هــو آخــر 
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ــت  ــاعر أب كن ــي كمش ــرة، الت ــم القص ــه في حياته ــر يرون منظ

أتمناهــا أطــول، ولكــن هيــا.. أحــري العشــاء! 

التفــوا حــول المائــدة، والنظــرات ترُاقــب الشــوربة ومــا 

حولهــا، كانــت هــي فقــط مــع الســمّ، وحبــوب لســان العصفــور 

ــة!  ــامٍ مُحبَّب ــرة عــى شــكل حــروفٍ وأرق الصغ

ــرب أول  ــررت أن ت ــا، ق ــون أمامه ــم يموت ــل رؤيته لا تحتم

مِلعَقــةٍ في آنٍ واحــدٍ مــع الرضيعــة، عــى أن يعُطــي الأب الملعقــة 

للابــن. تذمــر وأصرَّ أن يتناولهــا بمفــرده، أمــام الحــروف العائمــة 

ــؤَدَةٍ، تمهــل لينتقــي الأشــكال  في الطبــق والغاطســة في القــاع بتُ

الصغــرة بنفســه، كان هنــاك الكثــر مــن حــرف ˝M˝ و˝B˝ و˝˝ 

R وكل الحــروف الأخــرى.

بينــا الأب يتجــرع آخــر ملعقــة، وبعدمــا لاحــظ وفــاة 

ع  الزوجــة والابــن، لم يكمــل التأكــد مــن مــوت الرضعيــة، تجــرَّ

ــةٍ.. ــاءةٍ مفاجئ ــة في انحن ــى الأرضي ــده ع ــدد جس ــوربة وتم الش

 وبعــد فــرةٍ صرخــت الرضيعــة بصــوتٍ عــالٍ فهــي لم تمــت؛ 

غافلــت الأم الأب ووضعــت لهــا محلــولً مخــدرًا........
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دَقَائِقُ إِضَافِيَّةٌ

ــلٍ  ــا بقلي ــد شروقه ــوق وبع ــأت الس ــمسُ وم ــتْ الش أشرق

أقبــل الباعــة، وكلٌّ منهــم يســتعد بــرش المــاء وتلميــع بضائعهــم 

ــدٍ.   وهــش الذبــاب عنهــا، الــذي كلــا هشــوه عــاد مــن جدي

ــم  ــن أفواهه ــق م ــة تنطل ــاء الصباحي ــاتُ الدع ــت كل كان

ــار. تعُلــن التســليم والانتظ

عــان، وكل عينيــه مــع بائــع  أقبــل طفــلٌ مــع أمــه يتبضَّ

البطاطــا المعسّــلة الواقــف بــأول الســوق، لاحظــت الأم نظــرات 

ــن:  ــت كلمت ــق فقال ــل المتعل الطف

عند العودة!

ــراوات  ــدأ بالخ ــريات تب ــن المش ــةٌ م ــةٌ طويل ــا قائم أمامه

ــر. ــم الأحم ــي باللح ــة وتنته والفاكه
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عنــد كل توغــلٍ في أعــاق الســوق، لافتــة أخــرى بســعرٍ أقــل 

بربــع وبنصــف جنيــه عــا قبلــه. الســعرُ يغُــري نحــو مزيــدٍ مــن 

ر نفســها  ــذِّ ــات جســد الســوق المتعــرج. تحُ التعمــق في انعطاف

مــن التــرع بالــراء قبــل الســؤال. 

وعنــد محــل الأســاك وقفــا، قفــزت ســمكة تطرطــش بالمــاء 

عــى وجــه الطفــل الصغــر ليبــي ولا يهــدأ إلا عندمــا اختــارت 

الأم نفــس الســمكة للــراء.

لتكرر الأم الوعد:

البطاطا المعسلة حاضر. 

وقفــت أمــام التفــاح الأحمــر والأخــر، قــرأت الســعر، 

ــارت فرشــة مجــاورة فاشــرت عنــب  ــا. واخت ــه تمامً فحــادت عن

بنــاتي مســكر. بعــد شراء الطماطــم والبطاطــس يتبقــى اللحــم، 

ــرن.  ــس بالف ــة البطاط ــة صيني لصناع

ولم يتبــقَ مــع الأم ســوى ثمــن كيلــو اللحــم، لم يكــن الاختيــار 

صعبًــا بــن اللحــم والبطاطــا؛ فاختــارت اللحــم. 

 في طريق العودة وبعد كسر الوعد، قالت:

حبيبي الأسبوع القادم، أعدك بذلك! 

ــة،  ــن إلى جــوار العرب ــل نظــراتٍ تحســد الواقف د الطف ســدَّ

ــا،  ــره به ــه وتذك ــتقر في قلب ــي تس ــاذة الت ــة النف ــك الرائح وتل
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حيــث شــواؤها الطيــب ذو النســيم الــذي يبقــى بالأنــف لدقائق 

ــل!  ــة بعــد الرحي إضافي

ت الأم الطفــل مــن ذراعيــه فتمســك بآخــر أمــلٍ، ولكنــه  شــدَّ

لم يفلــح. ومــى يؤخــر قدمًــا ويقُــدم أخــرى.. قــال لأمــه:

وعد؟

-  وعد.

قالت الأم كلمة شرف.

ــة لا  ــا والرائح ــار معه ــف، س ــات للخل ــن الالتف ــف ع  توق

ــه. ــم أنف ــزال تزك ت
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تَيِْ ةُ الَّتِ شَرِبَتْ مِنَ البَحْرِ مَرَّ
َ
الَمرْأ

اشربْ من البحر! 

قال لي هذا، أراد أن يغظيني..

ــع إلى  ــذة تتطل ــت تنظــر مــن الناف ــي كان ــا للجــدة الت  قاله

ــوم.  ــا الي ــي تحجبه ــوم الت الشــمس وبعــض الغي

بعــد جمــل الحفيــد صمــت كل مــا حولهــا، ســكون لم  

ــرةٍ،  ــذ ف ــدث من يح

ثم فجأةً تكلمت الجدة: 

أريــد أن أذهــب للبحــر، ثــم أكملــت: أشــعرُ أن أجــي قــد 

ــات عــن  ــاح بعــضُ الذكري ــذ الصب ــدورُ مــن حــولي من اقــرب، ت

مــوتى رحلــوا، وعــوالم مــن بــرٍ تحولــت إلى تــرابٍ، ترقــد تحــت 

الأشــجار وتــرب مــن ترابهــا. 
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لم ينتبــه الحفيــد لــكلام الجــدة، إلا مــع المــرة الثالثــة، فقــد 

بــدا لــه بعــض الهذيــان الصباحــي المعتــاد..

ليجــدَ الشــاب كميــةً مــن الإصرار دفعــه لتلبيــة الطلــب 

ــها  ــئ نفس ــاح، تنب ــا في كل صب ــا غالبً ــم أنه ــر، رغ ــا تحت لعله

ــك المــرة  ــأتي، لكــن ربمــا في تل ــم لا ي بالمــوت، تنتظــر وتنتظــر ث

ــوءة. ــدق النب تص

حملهــا مــن عــى السريــر ثــم وضعهــا عــى الكــرسي المتحــرك 

ــح  ــى أصب ــن، حت ــن الزم ــرةٍ م ــذ ف ــا من ــظ أجزاءه ــذي حف ال

لصيــق الصلــةِ بهــا، جلــده اعتــاد عــى حمــل مؤخرتهــا الضعيفة. 

وعنــد دولاب الملابــس تجــوَّل بصرهُــا الضعيــف عــن فســاتين 

ــل  ــاق قب ــض العش ــاتِ بع ــت لمس ــرى حمل ــا، وأخ ــت به رقص

ــة،  ــر الحميمي ــات القم ــا لأوق ــت به ــاتين احتفظ ــزواج، وفس ال

وأخــرى ســقتها الشــمس بالعَــرقِ المتســاقط عــى الجبــن، حتــى 

ــكاد تصــبُّ  ــورود، ت ــه ال وجــدت مُرادهــا في فســتانٍ تنحــدر من

ــة الغرفــة، اســتعدت بوضــعِ شــالٍ عــى كتفيهــا.  عــى أرضي

ــم تكــن المســافةُ  ــت للبحــر، فل ــن البي ــا م ــد به ســار الحفي

ــدةً.  بعي

مــن  وينتفــضُ  يتحــرك  زال  مــا  الفوقــي  جســدُها  كان 

ــز وتدنــدن ببعــض أغــاني البحــر القديمــة لم يســمع  الفــرح، يهت
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بهــا الشــاب مــن قبــل، وصــا البحــر وجلــس إلى جوارهــا عــى 

الرمــل، بفســتانها الكلاســيكي الــذي أحيــا فيهــا ذكريــاتٍ سرقهــا 

البحــر، ســمعها الحفيــدُ تهمــسُ للهــواء وتهمــس مــرةً أخــرى في 

ــا للبحــر. إشــارةٍ منه

أخرجــت مــن كيــسٍ بلاســتيكي موضــوعٍ عــى مقابــض 

الكــرسي المتحــرك كوبـًـا 

سألته أن يملأ الكوب من البحر، تعجَّب من الطلب! 

 لكنــه لم يمتنــع عــن تنفيــذ الطلــب فمــأ الكــوب، ثــم طلبتــه 

يشرب.  وأن 

ــا مــن الطلبــات الغريبــة  عندئــذَ انفجــر الحفيــد مراجعًــا صفًّ

طــوال اليــوم:

لا يمكن يا جدة، الماء مالح ويجرح الحلق! 

فقالت:

الآن فهمتُ معنى عبارة: )اشرب من البحر!(. 

استكملت حديثها: 

ــك  ــب بنطال ــودكا في جي ــن الف ــةً م ــك زجاج ــرف أن مع أع

ــر.  ــاء البح ــى م ــا ع ــبَّ لي منه ــال، ص الش
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ــن  ــرب، لك ــد ي ــه لم يع ــاع الجــدة إن ــه إقن ــت محاولات ظل

دون جــدوى حتــى مــدت هــي يدهــا نحــو جيــب بنطالــه 

الشــال، وعندمــا لم تنالهــا لصعوبــة وصــول يدهــا، رضــخ 

للطلــب وأخرجهــا.

هيا صُبَّ لي على ماء البحر. 

فشربت.. 

هــل تعلــم؟ هــذه أول مــرةٍ أشربُ فيهــا الخمــرَ، الخمــرُ جيــدٌ 

رغــم أن الملــح غلــب عــى طعمــه لكنــه جيــد.

ــ بالتأكيد سيغلب الملح على طعمه.. 

لم تســمع هــي الجملــة الأخــرة وأكلمــت وكأنــه غــر موجــودٍ 

أمامها.. 

مضــت ســنواتٌ أخــى مــن كأسٍ واحــدٍ، أخــى عــى جــوفي 

مــن حــرارةٍ طالمــا ســمعت عنهــا للخمــر ودوران يصُيــب الــرأس، 

أريــد كوبـًـا اخَــر بمــاء البحــر.. 

ــذ الحفيــدُ الطلــبَ وهــو يتســاءل جــدةٍ يظــن أنهــا  نفَّ

فــودكا.  وتــرب  تحتــرُ 

شربتْ للمرة الثانية.. 

ثم عاودتِ الدندنة للبحر، والغناء بصوتٍ عالٍ، وسألتْ:
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متى نعرفُ نهاية البحر؟! 

ــ وهل للبحر نهايةٌ؟ 

ـ نعم.. ينتهي مع نهاية العالم. 

ـ إجابة منطقية يا جدة. 

ـ صحيــح منطقيــة يــا ولــدي، ولكنهــا اقتربــت مــن التنفيــذ.. 

نهايــة كل شيءٍ قــد اقتربــت. 

كل هذا الملح وكل هذا الخمر، مشيرةً للكوب. 

الحيــاة بهــا شيء صالــح، لا أعــرف مــا هــو لكنهــا مثــل هــذا 

الكــوب المخلــوط بمــاء البحــر مــع الخمــر.

ــم  ــرسي ث ــدُ الك ــحب الحفي ــاسُ، س ــا النع ــم غلبه ــا ث قالته

ــزل ــه للمن ــاود أدراجَ ع

حملهــا ووضعهــا عــى السريــرِ، مــرَّ  يــومٌ بالكامــلِ ولم 

تســتيقظ. 

اقترب منها.. 

وجدهــا ســاكنةً لا تتحــرك، وواضعــةً إحــدى الزجاجــات عــى 

.. . فمها
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وَقْتٌ جَيِّدٌ لِلتَّحْلِيقِ

في هــذا اليــوم الاســتثنائي... جلــس أمــام البحــر ممســكًا 

بالجريــدة اليوميــة. بــدأت عينــاه تتجــولان سريعًــا مقدمــة 

ــورة  ــي شرارة ث ــه، ه ــي نفس ــاب التون ــرق الش ــن: )ح العناوي

الياســمين.. الرئيــس التونــي يقــول: )أنــا الآن فهمتكــم(. وعــى 

الأخبــار المحليــة مــرَّت عينــاه أسرع: )دعــوات لمظاهــرات في عيد 

ــن  ــة.. ولتحس ــات الشرط ــض ممارس ــى بع ــة احتجاجًاع الشرط

ــية(.    ــاع المعيش الأوض

ــه بالأســاس...  ــا جــاء إلي ــاح واســتأنف م ــدة الصب ــرك جري ت

ــد.  الصي

ــدًا كل شيء  ــواره ممه ــد إلى ج ــة الصي ــورس˝ ثلاج ــع ˝ن وض

ــن  ــرب م ــرَّب بالق ــادٌ ماهــرٌ ت ــه. صي ــم شرع في ــد، ث ــدْء الصي لبَ

البحــر، حتــى إنَّ يــوم ولادتــه؛ كانــت النَــوَّة تــرب الإســكندرية، 
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وخلــت الشــوارع تقريبًــا مــن المــارَّة، فوجــد الأب الأســتاذ ˝عبــد 

ــةً  الــر˝ والأم ˝ســعيدة˝ أنَّ الشــوارع صــارت تشــبه بحــرةً مائي

ــاء،  ــة تســوء، حاصرهــا الم ــولادة والحال ــق ال ــع طل ــةً. وم طيني

فلــم تســتطِع الأم الصعــودَ للمنــزل مــن جديــدٍ أو الذهــاب إلى 

ــرٍ  ــبٍ صغ ــوى مرك ــا س ــقَ أمامه ــادة. ولم يب ــفى أو عي مستش

ــاء  ــر الأب الم ــب، وأح ــتدعاء الطبي ــم اس ــد، فت ــى بالجل مُغط

ــا ذاك  ــب، متخطيً ــب المرك ــاد صاح ــة الصي ــن زوج ــاخن م الس

البحــر المــوازي للبحــر الأصــي.

ــذي  ــل ال ــر المركــب، وصرخــات الطف ــم كل شيء عــى ظه ت

ــك  ــا..  تل ــه الأم سريعً ــةً فاحتضنت ــت عالي ــد كان ــه ول ــح أن اتض

ــل.  ــت تشــق ســكون اللي ــي ظلَّ الصرخــات الت

ــع  ــد، فوق ــانٍ أســفل الجل ــا عــن أم ــورس باحثً ــر ن جــاء طائ

ــال:  ــه ق ــرُ الأب علي ب

الله، نورس! 

-  ما رأيكِ نسميه نورس؟

-  نورس اسم جديد.

ــر  ــد ال ــورس عب ــامعه ˝ن ــى مس ــم ع ــع الاس ــرَّب وق ــم ج ث

ــه.  ــتقر علي ــل˝ حُلوْ،لنس خلي
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ــك  ــاً تل ــر قلي ــا ك ــل عندم ــورس˝ الطف ــمع ˝ن ــرة س ــم م ك

ــا  ــة، بــل كــم مــرة رواهــا ˝نــورس˝ الجــد لأحفــاده، دائمً الحكاي

ا˝.  ــدًّ ــة مســلية ج ــا: ˝حكاي ــول عنه ــا كان يق م

ويجــد أن الحــظ لعــب دوره المهــم معــه منــذ بدايــة حياتــه، 

ــة جامعــة القاهــرة، عمــل  ــة الآداب قســم صحاف تخــرَّج في كلي

بالصحافــة الصفــراء، فتعلــم صنــع الخــر الأصفــر الباهــت 

ــراء إلى أخــرى.  ــدة صف ــن جري ــل م ــة التشــويش. انتق وصناع

ــا  ــوب ذهابً ــه يج ــا فوق ــورس مُحلقً ــد الن ــه، وج ــع عينيْ رف

وإيابـًـا، واضعًــا جناحيْــه في وضعية المســتعد، فالســمكة الفريســة 

قــد تظهــر في أي وقــتٍ. 

ــم! ˝،  ــة الف ــود بمقدم ــار أس ــع منق ــض، م ــال الأبي ــا ج ˝ي

قالهــا لنفســه والقشــعريرة تمــأه فخــراً بــأنَّ اســم ˝نــورس˝ قــد 

ــذا  ــة به ــة قومي ــر صحيف ــة تحري ــولى رئاس ــن يت ــون أول م يك

ــا:  ــب عليه ــة يكُت ــه لافت ــس وأمام ــد الرئي ــل مقع ــم. تخي الاس

ــل˝.  ــر خلي ــد ال ــورس عب ــر.. ن ــس التحري ˝رئي

ــن  ــن  الذي ــه م ــر أن ــب، تذك ــذا المنص ــه في ه ــن أحقيت وع

تعاونــوا مــع الأجهــزة الأمنيــة، مــن القلــة القليلــة الباقيــة عــى 

عهــد الوفــاء ســواء اليومــي أو الأســبوعي. ثــم إنَّ الرئيــس الحــالي 

ــو  ــام! ل ــا س ــوه..  ي ــه نح ــن تتج ــتين، والأع ــارف الس ــى مش ع
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أضيــف إلى منصــب رئيــس التحريــر ورئيــس مجلــس الإدارة 

ــا بمــا فيهــا.  ــك الدني ليمل

ـاف  خُطَـّ في  مشــبوكة  وهــي  تتلــوى،  الســمكة  خرجــت 

ــا، ممــن يلفظــن  ــا إلى جــوار أخواته ــدي ليضعه ــارة الحدي الصن

أنفاســهن الأخــرة في وســط البيــت الثلجــي الجديــد. 

مــرت ســاعتان وهــمَّ بالرحيــل مجمعًــا كل أشــيائه، الراديــو 

والصحــف والمجــات، يتبقــى عــى غــروب يــوم  25 ينايــر 

ــةٌ.  ــاعاتٌ قليل س

عــاد نــورس لشــقته بالإســكندرية، وضــع الأســاك بالثلاجــة. 

ــاز،  ــاهدون التلف ــض أولاده يش ــه وبع ــزل؛ زوجت ــل المن كان أه

وعيونهــم مســلطة عــى المظاهــرات والاضطرابــات التــي تــرب 

ــة  ــة – عدال ــش- حري ــة: ˝عي ــات مرفوع ــوم، واللافت القاهــرة الي

ــة˝.  اجتماعي

ــة،  ــوم شــاقًّا للغاي ــره، لقــد كان الي ــم ذهــب لسري ى ث تغــدَّ

ــاه  ــت عين ــر.. ولمع ــوم، تذكَّ ــتغرق في الن ــو ويس ــل أن يغف وقب

ــةٍ: ببهج

يــا ســام! ˝نــورس عبــد الــر˝، رئيــس مجلــس الإدارة ورئيــس 

التحرير! 
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عِيمُ يُّهَا الزَّ
َ
وَدَاعًا أ

اســتيقظ رجــلُ الدولــة في ليلــةٍ بــا قمــرٍ عــى صــوت رنــن 

الهاتــف: 

ــذ  ــم من ــوفي الزعي ــد ت ــت؛ لق ــش أن ــد تعي ــاب القائ ــو جن أل

ــة!  ــق قليل دقائ

- إنها مصيبةٌ! هل عرف ابنه الكبير الخبر؟ 

-  نحاولُ الاتصال به ولا من مُجيب. 

-  تمام.. سآتي على الفور. 

ــر،  ى عــى السري وصــل القائــد، وجــد جســدَ الزعيــم مســجًّ

ــال  ــا ق ــذي طالم ــه ال ــل فم ــاكنًا! تأم ــراه س ــرةٍ ي ــاكنًا. لأول م س

ــي. ــر والنواه ــدر الأوام وأص
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ــس الــدمُ واحتبــس في العــروق، لأنــه لم يجــد مفــرًّا مــن  تيبَّ

ــا،  ــف في دوراتٍ داخــل جســده دومً ــرب إلا الآن، دمٌ كان يل اله

ــاءِ اللــف. ــه بفعــل الغضــب، وأخــراً اســراح مــن عن تغــر لون

سأل القائد ورجل الدولة: 

هل عرف ابنُه الأكبر خبر الوفاة؟ 

قالوا: نعم لقد عرفَ وهو في طريقه إلينا الآن.

ــيقترح  ــذي س ــو ال ــه، فه ــل وصول ــل أي شيءٍ قب ــن نفع - ل

علينــا مــا ســنفعل. دعونــا الآن نتلــو بعــض الأدعيــة عــى روحــه. 

وقــف الحــرسُ متململــن إلى جــوار رجــل الدولــة يتلــو بعــض 

الأدعية. 

حــر ابنُــه متخــذًا صفــات والــده، الــذي طالمــا نهــر وغضب 

وانفعــل، وقــال بعــض الكلــات المقتضبة. 

ــعب  ــع الش ــروا.. وجمي ــد أن يح ــه لا ب ــالم كل ــاء الع زع

يكــون في وداعِ الزعيــم الأكــر. 
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)2 (

ببعــضِ الدمــوع الصناعيــة قالــت مذيعــةُ القنــاة الأولى 

بتلفــاز الدولــة الســعيدة،  البيــان الــذي تعلــن فيــه وفــاة الزعيــم 

ــةٍ  ــتجماع كل دمع ــراً اس ــت كث ــعب، حاول ــي للش والأب الروح

مــن أعــاق أعماقهــا، إلا أنهــا فشــلت في جلــب دمعــةٍ واحــدةٍ 

ــةٍ. حقيقي

جــاءت توصيــاتُ إلقــاء خــر الوفــاة شــديدة الصرامــة 

والحــزم، في التأكــد مــن حــزن نــرة الصــوت، مســح أي نــوعٍ مــن 

أنــواع المكيــاج، بــل ومــن الأفضــل وضــع  هــالات ســوداء أســفل 

العــن. كل شيء فى مبنــى التلفــاز اكتــى باللــون الأســود، لمــدة 

ــم.   ــن الزعي ــا اب يعلمه

جميــعُ الترتيبــاتِ أصبحــت قيــد التنفيــذ، ســيُقام حفــلٌ 

ــه  ــع ابن ــعب، وض ــاف الش ــع  أطي ــم جمي ــبٌ يض ــعبي مهي ش

اللمســات الأخــرة للخطــاب، الــذي يعلــن فيــه بمزيــدٍ مــن الأسى 

والجــزع توديــع الأب، والوفــاء لــكل المبــادئ التــي تــربَّ عليهــا 

ــه.  هــو شــخصيًّا والشــعب كل

عــن  البعــض  عجــز  العصيبــة،  الظــروف  تلــك  ظــل  في 

الوفــاء بالحضــور وكان منهــم ˝فرحــان بالأمــر˝ وأسرتــه. بــدأت 

التحقيقــات معــه، فظلــت الأســئلة تتدفــق عليــه وهــو يجُيــب 

ــل:  ــةٍ مث ــاتٍ قليل بكل
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لا.. أقسم لكم.. أنا مواطن صالح.. اتركوا أسرتي ترحل! 

بعــد صراعٍ، انتهــت التحقيقــات ولم يصلــوا إلى نتيجــةٍ معينــةٍ، 

مــن أجــل ذلــك اســتمر حبــسُ المتهــم وأسرتــه عــى ذمــة 

ــق. التحقي

الوقــت لم يسُــعف رجــال التحقيــق بــأداء الواجــب الوطنــي 

عــى أكمــل وجــه  وحضــور الجنــازة. 

ــد  ــزةً، ولم يع ــعبية أصبحــت جاه ــن الش ــراءات الدف كل إج

ــرىَ.  ــم ال ــوارَى الزعي ــا، ســوى أن يُ شيءٌ باقيً

استعد الجميعُ هنا لتوديع فخامته المبجلة.

اصطــفَّ الشــعبُ رجــالً ونســاءً وأطفــالاً، لتودعــه الجمــوعُ 

بأكاليــلِ الــورود والزهــور. تــم تلقــن الأطفــال درسَ كيــف تــودع 

الزعيــم، كــا انــدسَّ جنــودُ الدولــة بــن الحاضريــن للتأكــد مــن 

ا.   دموعهــم وأنهــا حقيقيــة جــدًّ

ــدا  ــا ع ــن كلِّ ســكانها، م ــا م ــةِ تقريبً ــازلُ العاصم ــت من خل

ــر  ــازة ع ــة الجن ــوا بمتابع ــن اكتف ــرضى الذي ــز والم ــض العجائ بع

ــاز.  التلف

اجتمــع الــوزراء ورئيســهم، وإلى جــوار ابــن الزعيــم الراحــل، 

ــع في  ــة يلم ــرة اللائق ــعاع الح ــرؤوس، وش ــن ال ــوا مخفض وقف

عيونهــم.
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جــاءت الشــمسُ مشرقــةً وعــى غــر العــادة، في أيــام شــتاء 

ــام  ــن أي ــي م ــومٌ ربيع ــه ي ــافٍ وكأن ــو ص ــارس، الج ــم الق دولته

ــل عــى العكــس  الســنة، لم تشــاركهم الطبيعــة هــذا الحــداد ب

ــا مســريحةٌ.  ــدت وكأنه ب

أسرة ˝فرحــان بالأمــر˝ التــي تأخــرت عــن الحضــور تكونــت 

مــن أب وأم وأبنــاء، حملــت الزوجــة اســم ˝ســعيدة مشــكور˝، 

كالمعتــاد أن تكــون أســاء أبنــاء الدولــة، تحمــل شــيئاً مــن 

ــكر.  ــال الش ــن أفع ــاً م ــعادة أو فع الس

تــم إلقــاءُ القبــض عليهــم في طريقهــم للحضــور مــع بعــضٍ 

ــلوا،  ــاء وفش ــكانٍ للاختب ــن م ــوا ع ــن بحث ــن الذي ــن المتقاعس م

وبعــض المتأخريــن أمثالهــم، الذيــن حاولــوا الوصــول عــر 

الطرقــات الجانبيــة أو الأزقــة الصغــرة، ولكــن هيهــات أن تفلــح 

المحــاولات! تــم إجهاضهــا ولم تجُــدِ نفعًــا، وتــم ترحيلهــم جميعًا.

 في طريقهــم إلى الســجن مــأت مكــراتُ الصــوتِ الســاحة 

القريبــة والمؤديــة إلى الســجن، وكلمــة ابــن الزعيــم تزلــزل أركان 

الشــوارع والأزقــة: 

وداعًا أيها الزعيم فنحن لك أوفياء.. الكل هنا واحد.
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مَادِي  زَوْجَةُ القِطِّ الرَّ

ذكرت جريدةُ التحرر في مطلع أخبارها الأسبوعية.. 

أن قطــةً مــن قطــط الميــدان تركت قطهــا الرمــادي وانطلقت 

بــن الســيارات والباصــات المكدســة بالبــر المتلاحمــن ثــم 

وصلــت كوبــري قــر النيــل.. يذكــر الخــر انزعــاج القطــة مــن 

ــدينْ  ــري أس ــر الكوب ــدت في اخَ ــى وج ــل حت ــر الني ــديْ ق أس

ــن شــامخين. اخَري

ركضــت بــكل قوتهــا وفي ركضهــا هــذا لمحــت فــأرًا، يحُــاول 

ــاء داخــل إحــدى فتحــات الكوبــري.  الاختب

ركضت خلفه لعل وعسى، ولكن دون جدوى.. 

ــى  ــوز لم تصــل حت ــت مــدَّ الب ــق فتحــةٍ، حاول دخــل في أضي

ــة..  ــل الفتح لأول مدخ
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ــادي  ــا الرم ــا للوصــول لقطه ــةٍ منه ــادت القطــة في محاول ع

ــر..  ــدان التحري ــع عــى حشــائش مي القاب

لمحهــا كلــبٌ ضــال يجــوب الشــوارع المحيطــة بالميــدان، 

عندئــذ بــدأ الكلــبُ ينبــح ثــم وضــع في قلبــه رأس تلــك القطــة 

ــاء. البيض

كشَّ عن أنيابه وثغره المتلون بالبمبي.

بــدأت المطــادرة ظلــت تبحــث كســمكةٍ خرجــت لتوهــا مــن 

المــاء، تبحــث عــن ميــاه تــردُّ إليهــا نفسَــها. 

المحــاتُ مغلقــةٌ، الفتحــاتُ تــكاد تكــون منعدمــةً، كل 

الأشــياء مغلقــةٌ بإحــكامٍ،

تلامست أقدام الكلب مع أطرافها الصغيرة. 

ــع القــط  ــا م ــا عــن أحداثه ــضُ الصــور في مخيلته جــرت بع

الرمــادي، وضياعهــا مــن بعضهــا فــرةً مــن الفــرات، ثــم التقيا 

مــن جديــدٍ، وأنجبــا قططـًـا، تفــرق معظمهــا عنهــا ورجعــا معًــا 

بمفرديهــا.

اصطدمت بقاعدة تمثال طلعت حرب.. 

ــزداد مــواءَ، يتسرســبُ إلى مســامع ســاكني  المــواء القطــي ي

ــن تســتغيث. ــا، مــواء مَ ــدان، مــواء لم يكــن عادي المي
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مــرَّت القطــةُ بــن صفــن مــن البــر، صــفٍّ مرتــدٍ خــوذاتٍ 

ــدٍ اللــون الأســود، وصــفٍ اخَــر مــن البــر  ممســكٍ بعــيٍّ مرت

مــن رجــال ونســاء وبعــض الصبيــة. 

مرقــت القطــة بينهــا، لكــن الكلــبَ عــاد عندمــا استشــعر 

التهــاب الأوضــاع وتأهــب الطرفــن للاشــتباك. 

ــع  ــا وق ــورًا بينه ــا عب ــدمٍ له ــر ق ــل اخَ ركضــت القطــة وقب

ــوع.  ــف المتن ــى الص ــي ع ــت الع ــتباك، وانهال الاش

القطــةُ مــا زالــت تهــربُ مــن دهــس الأقــدام، حتــى نجــت 

ــةٍ.  مــن الدهــس بأعجوب

ــل  ــت القناب ــا لوَّن ــا، بين ــرف ذيله ــن ط ــا م ــرت بعضً خ

المســيلة للدمــوع لونهــا الأبيــض بلــون رمــادي يقــرب مــن 

الســواد. 

القــط الرمــادي لم يكتــف بالنــدب أو المــواء المتقطــع، أخــذ 

ــا عنهــا حتــى الانَ.  عــى عاتقــه البحــث، ومــا زال البحــث جاريً

انتهى الخبر، وطويتُ الجريدةَ وأكملت السير......
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مْسِ لْعَابُ الشَّ
َ
أ

البعــضُ منهــم كأعــوادِ حطــبٍ والبعــضُ الآخــر  وقــفَ 

قمــحٍ ذهبيــةٍ. كســنابل 

احترقــوا في الشــمس مــراتٍ عديــدةً وقبــل الانصهــار بقليــلٍ 

ــوا إلى  ــي رجع ــون الف ــر بالل ــم القم ــل أن يلونه ــبحوا، وقب س

منازلهــم، اختــاروا الشــمس كأســهل وأرخــض حــل ممكــنٍ 

ــت  ــل كان ــون؛ ب ــم ينتحب ــاطةٍ لم تدعه ــكل بس ــي ب ــب، وه للع

تشــاطرهم بالضــوء وتطــوق أعناقهــم بــه، حتــى العُشــب النامــي 

حــول الترعــة عندمــا يجلســون عليــه يجففهــم كمنشــفةٍ قطنيــةٍ 

ــر.  كثيفــة الوب

ــامٍ حــارةٍ عــى  ــة في الترعــة في أي ســبحوا بأجســادهم النحيل

ــي  ــن الصيف ــع القط ــم م ــابهت ظروفه ــة، تش ــرُ القري ــا بح أنه

ــاد  ــةُ عب ــم لوث ــروق وأصابته ــي، ارتفعــوا وقــت ال وقــت الجنْ
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الشــمس نحــو الضــوء الصباحــي، حيــث وجبــت عليهــم المتعــة 

ــل والفــرح. واللهــو ب

ــاماتها  ــي بابتس ــم ه ــمس، فتجده ــدون الش ــاح يج في الصب

ــم ويمســكون  ــر، يمــدون أيديه ــون الأصف ــقة بالل البيضــاء المعشّ

الشــعاع ويلتفــون بــه، فيســبحون في الشــمس وفي الترعــة معًــا.

جــال الشــعاعُ عــى وجوههِــم قبــل قليــلٍ حتــى وضــع فيهــم 

شــيئاً منــه. 

اليــوم يــومُ الاختبــار والجميــعُ في الصــف لــه متعتــه الخاصــة 

منهــا، الحطــب وكعــادة الحطــب ضعيــف احــرق منهــا وبقيــت 

السنابل.

ــوم  ــك ي ــا ش ــوم ب ــاء، كان الي ــادي الأس ــرف لين ــاء الم ج

تحليــل البلهاريســيا..

لينضم إلى مُشرف الصحة ناظر المدرسة كرجالٍ للفرز.

ــب  ــن قل ــارةّ م ــائش الض ــون الحش ــالٍ يجمع ــاءوا كرج  ج

ــوب المحــار.  ــؤ مــن قل المجتمــع الأبيــض، رجــال تســتخرج اللؤل

ــي  ــوبٌ، تكف ــبٍ ك ــكل طال ــول، ول ــل الب ــتُ تحلي ــاء وق ج

ــراءة  ــه بال ــر إلي ــر، فتش ــت المجه ــع تح ــيطةٌ توُض ــراتٌ بس قط

أو الجــرم. 

العيّنات حالياً تحت المجهر.
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مــا بــن شــكٍّ ورجــاء وقــف الحطــب؛ ربمــا أخطــأت الــدودة 

الســكن في تلــك المــرة، وعــى رجــاء الخطــأ والانتقــال مــن خانــة 

الحطــب ولــو مؤقتـًـا إلى خانــة الســنابل انتظــروا .

ــنابل في  ــارت الس ــع، وص ــا المتوق ــاء ك ــاءت الأس ــن ج لك

، في ملفــاتٍ رســميةٍ حكوميــةٍ تــم  صــفٍّ والحطــب في صــفٍّ

ــن. ــاء الطرف ــن أس تدوي

ــوف  ــلِ وكس ــل خج ــب في ظ ــنابل بالحط ــتهزاءُ الس ــدأ اس ب

ــر. الأخ

تمنوا أمنيةً.. أن تنشق الأرض وتبتلعهم..

 توزع أقراص العلاج مع دعواتٍ بالشفاء. 

فتساءل الأطفالُ: متى تموت في الحقيقة؟ 

بالأقراص أم بموت الحطب نفسه؟!

لتعــاودَ الشــمسُ ألعابهــا مــع مجموعــةٍ أخــرى مــن الحطب، 

ــم  ــدر إليه ــة، تص ــن البداي ــمس م ــاب الش ــار ألع ــب الصغ يلع

ــد  ــا عن ــم إليه ــون وجوهه ــب يرفع ــار الحط ــى كب ــة، حت البهج

ــون مــن الغــروب وقــت الحاجــة والمتعــة!  الــروق ويتعجب
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مْسِ دُمُوعُ زَهْرَةِ الشَّ

ــا  ــةُ ميئوسً ــارت الحال ــد ص ــك؛ لق ــبُ حالت ــاجُ لا ينُاس - الع

ــا!  منه

ــةٍ  ــه أي عضل ــذي لا تتحــرك في ــت ال ــوسِ الوجــه الصام بعب

ــه  ــرة˝ أنَّ محاولت ــري˝ ˝زه ــور ˝فخ ــغ دكت ــات، أبل ــن العض م

ــلت.  ــكارة فش ــاء الب ــع لغش ــل ترقي لعم

دمــاءُ الحــام، دمــاءُ الأرانــب، هنــاك شيء مــا يفشــل! 

˝زهــرة˝، أي طبيــب ســيقول نفــس الــكلام، لا تضعــي أموالــك في 

ــه.  ــلَ من شيء لا طائ

الســؤال تحــرَّك في عينيهــا بخطــواتٍ سريعــةٍ حتــى وصــل إلى 

مقدمــة اللســان: 

لماذا نجح مع أخريات؟! 
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-  هذا هو حظك. 

تشــققت خدودُهــا بعــد الخــروج مــن عنــد الطبيــب، حتــى 

إنَّ معنــى كلمــة طبيــب فقــدت معناهــا لديهــا.

انصرفــت ˝زهــرة˝ للتــواري متخــذةً مــن اســمها بعــض 

صفــات الزهــرة، لتســتعدَّ للذبــولِ وتفقــد تلــك التلقائيــة التــي 

ــت  ــاري، وخضع ــاء الج ــعورها بالم ــد ش ــا عن ــت به ــا أحاط طالم

ــي.  ــدى الصباح ــل بالن ــا المثق ــة عليه ــاء الطبيع لانحن

تســاءلت: هــل تنفــع الصلصــة في حالتــي أو صبغــة حمــراء 

أضعهــا بــن فخــذي.

ــن  ــدةً م ــا جدي ــاك أنواعً ــات إنَّ هن ــدى الصديق ــت إح قال

الأغشــية مســتحدثة تمــأ الأســواق حاليًا، أغشــية ممنــوع تداولها 

بمــر مهربــة توضــع عــى مقدمــة العضــو وتــؤدي نفــس المهمــة 

ــا.  تقريبً

هتفت زهرة: 

العين أهم شيء، وأن تصُدق تلك الأغشية الجديدة! 

-  أغشية تقبلها العين وتقتنع، لا تنزعجي!
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ــت رســم الشــفاه  ــى جعل ــى الشــفاه حت ــل ع ــت القُب انهال

ــم ˝ســيد  ــع عــى خــد وف ــاشى، وانطب ــى ت ــا حت الأحمــر ملطخً

الوســلتي˝؛ سُــمي بالوســلتي لأنــه يعــرف الوســيلة المناســبة لــكل 

ــا  حــدثٍ ويعــرف أن يســتغله، واتبــع مــع ˝زهــرة˝ دســتورًا ذاتيًّ

نفــذه باحــرافٍ.

- أحبك يا زهرة، أحبك يا زهرة! 

-  أحبك يا سيد.

ــد ولا  ــا يبتع ــيئاً م ــد وكأن ش ــاء للبعي ــت ي ــادى كان ــاء المنُ ي

فائــدة مــن المنــاداة، غاصــوا في أجســاد بعضهــا البعــض في 

مــراتٍ شــديدةِ الوحــدة للطرفــن، حيــث قــاد ˝ســيد˝ الموقــف 

ــاع كل  ــفل فض ــن الأس ــف م ــرة˝ الموق ــادت ˝زه ــوق وق ــن ف م

ــاء.... الغش
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مْسِ صَاحِبُ الشَّ

اســتيقظ ˝جــال˝ فوجــد مــن يتلحــف الغطــاء إلى جــواره، 

فســأل نفسَــه يــا تـُـرى مَــن هــذا؟ فهــو متأكــدٌ تمــام التأكــد أنــه 

نــام بالأمــس بمفــرده، فــردَّد بحــذرٍ: 

يا أستاذ!

لم يجُِــبْ أحــدٌ. كــرر العبــارة: يــا أســتاذ! فلــم يجُــبْ أيضًــا، 

ــرارًا بكشــف الغطــاء، فأســفرَ عــن ضــوءٍ ســاطعٍ  ــا أخــذ ق وهن

ــه!  ــاة أذهلت ــمس.. مفاج ــبه الش ــروي يشُ ــكلٍ ك ــن ش ــارجٍ م خ

ــة.  ــك الصدم ــتوعب تل ــى يس ــا كان حت ــاء ك ــع الغط أرج

يا ترى ما هذا؟ 
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ــا مفتوحــةً بالأمــس؛ لم يجــد  ــي تركه ــذة الت ــن الناف نظــر م

الشــمس ومــا زال الليــل يخُيــم مــع أن الســاعة الآن تشُــر 

ــا. ــابعة صباحً للس

ــرَّر أن  ــمس، ق ــي الش ــع ه ــروي المش ــكل الك ــد أن الش تأك

ــرارةٍ،  ــا دون ح ــها فوجده ــها، لمس ــا ويلمس ــاء عنه ــح الغط يزي

ــا إذا ضغــط عليهــا  ــه فوجدهــا يمكــن تصغيرهُ ــن يدي ــا ب حمله

ــه!  ــب قميص ــا في جي ــتطيع حمله ــى يس حت

وضعهــا بــه، أراد أن يخُفــي ذلــك عــن الآخريــن، فلــم يشــأ 

تركهــا وحيــدةً بالغرفــة. كل قبــسٍ مــن شــعاعٍ يفــرُّ مــن قميصــهِ 

بــن حــنٍ وآخــر، وكل قبــس نــور يفــج مــن بــن أليــافِ القميــص 

القطنيــة.

ضغــط بكلتــا يديـْـه عــى رأسِــها لتنفــذ في أعمــق نقطــة مــن 

لجيب.  ا

كل المحــاولات بــاءت بالفشــل، وعــرف الجميــعُ بالخــر، 

تأملــه جميــع النــاس في الشــوارع التــي مــرَّ بهــا، لم يشــأ ركــوب 

ــه.  ــل ســار عــى قدميْ ــةٍ ب ــةٍ عام مواصل

ذهــب لــراء علبــة ســجائر، البائــع لم يســأله الحســاب بــل 

ســأله أن يــرى كيــف تبــدو الشــمس عــن قــربٍ، فرفــض بشــدةٍ. 
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ســار في طريقــه حتــى وصــل عملــه، ترحــابٌ حــار بــه مــن 

أصدقائــه بالعمــل، وقفــت أمامــه زميلتــه الهدبــاء تحُــاول إقناعه 

بوضــع الشــمس عــى المكتــب ربمــا تحــرق حرارتهــا قلبــه. 

دخل إليه الساعي يخُبره أن المديرَ يستدعيه.

عقد المدير حاجبيْه، وقال:

ــك أو أنامــل   أســتحلفك بالشــتاء! ألم ترتعــش أطــرافُ قدميْ

أصابعــك مــن قبــل؟! اتركهــا لأن أطرافنــا تشــتاقها. قــال المديــر، 

وكاد يجثــو! لكنــه تراجــع.

لم يجُِبْه وخرج دون استئذانٍ. 

في نشرة المساء:

˝اختفاء الشمس تاركة خلفها مكانها خالياً!˝

بينــا هــو وضعهــا إلى جــواره، عــى سريــره اســتلقى، وتمتــم 

ــم؛ ظــا طــوال  ــم ولم تنَ ــارات الغــزل العفيــف، لم ينَ ببعــضِ عب

الليــل يحكيــان.

قبــل الفجــر بقليــلٍ ودَّعتــه وألقــت تحيــة ســام، وشــاءت ألا 

تخــذل منتظريهــا ليــومٍ آخــر.

اســتوعب النــاسُ هــذا الــدرس فبنــوا مخــازن ضخمــةً بدافــع 

ادِّخــار الشــمس، عملــوا حســاباً ليــومٍ مثــل هــذا الــذي مــى..




